
  

  جامعة الأزهر

  قنابكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین 

  المجـلة العلمیـة

 ------  

حية
َّ
ة الواردة من عبارات الت

َّ
بوي

َّ
ة الن

َّ
ن
ُّ
  في الس

  معانيها ودلالاتها دراسة حديثية

 

  إعداد                                
ا ا   د/ أ 

 –كلية التربية - قسم الدراسات اݥسݨمية أستاذ الحديث المساعد ب

  جامعة الملك سعود

  

  

  م)٢٠٢٤(العدد الحادى والعشرون إصدار یونیو 

  



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٢٧  

  
  

ة
َّ
بوي

َّ
ة الن

َّ
ن
ُّ
حية الواردة في الس

َّ
 من عبارات الت

 معانيها ودلالاتها دراسة حديثية

  أمل بنت عبد االله الدعيجي

   د، اد. ارات ا ، ا ، ا

  Aaldiaji@ksu.edu.sa البريد الإلكتروني: 

 :ملخص البحث

فإن االله قسَّم الدین إلى عقیدة وشریعة، وجعل من جملة الشریعة الآداب      

وحسن الأخلاق، وإنَّ ممَّا عُني به سلفُ الأمة الكتابة والتألیف في الآداب والأخلاق 

لكتاب والسنة، وإن من دقائق الأخلاق التبسط مرتكزین على أصلین عظیمین هما ا

والبشاشة وطیب الكلام وانتقاء لطیف العبارات عند التَّحیة واللقاء، لِما له من أثر 

صلى - كبیر في تآلف القلوب وقربها، وزوال ما فیها من وحشة، ولهذا جاء النبي 

ا، وألطفهم بدقیق الأخلاق وجلیلها فكان من أحسن الناس خُلقً  -االله علیه وسلم

  صحبة، وأكثرهم صفحًا وحلمًا.

وإنَّ من جوانب الأخلاقِ التي عُنیت بها الشریعة طِیب العبارات التي تُقال عن      

عددٌ  -صلى االله علیه وسلم-قدوم ضیف، أو استقبال عزیز، ولهذا جاء عن النبي 

  من عبارات التَّحیة تحمل في طیاتها معانيَ دقیقة. 

في  -صلى االله علیه وسلم-اس بحاجة إلى فهم سنة نبیهم ولما كان الن    

استقبال ضیوفهم واختیار ألطف الألفاظ، وأن هذه التحایا جاءت بها السنة ولیست 
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مجرد عادات وأعراف، ولأهمیة حسن الخلق بین الناس فمن حسُن خلُقه كثرُ 

  الغضاب. مصافوه، وقلَّ معادوه، فتسهلت علیه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب

صلى االله علیه -عزمتُ في هذا البحث بالجمع والدراسة لِما ورد عن النبي     

من عبارات التَّحیة التي قالها علیه الصَّلاة والسَّلام أو قیلت له ودراسة  - وسلم

  معانیها والوقوف على ما فیها من الحكم والفوائد.

لشریعة ولیست مجرد وحاجة الناس ماسة لفهم ، فهذه الآداب جاءت بها ا    

  عادات وأعراف بین الناس لا یترتب علیها ثواب وأجر من االله.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، بتتبع الأحادیث وجمعها من     

الصحیحین، وسأذكر الحدیث أول المبحث، ثم أذكر ما یتعلق به من معانٍ لغویة 

الحدیث بعامة من غیر تفاصیل في دقائق وحدیثیة، وأذكر الفوائد التي اشتمل علیها 

المسائل أو ذكر اختلافات إن وجدت؛ لأن الهدف من البحث شرح ألفاظ التَّحیة 

  ومعانیها وما یتعلق بها من فوائد دون غیرها.

عبارات التَّحیة، السُّنَّة النَّبویَّة، دقائق الأخلاق، آداب التَّحیة  الكلمات المفتاحية:

 قلوب.والسَّلام، تآلف ال



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٢٩  

"Greetings Expressions in the Prophetic 

Tradition: Meanings and Significance - A Hadith 

Study" 
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University, Saudi Arabia. 
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Abstract: 

 Allah has divided the religion into creed and law, and among the 
branches of the law are manners and good ethics. The predecessors 
of the nation showed keen interest in writing and compiling works on 
manners and ethics, relying on two great sources: the Quran and the 
Sunnah. Among the finer points of ethics are expansiveness, 
cheerfulness, kind words, and the selection of pleasant expressions 
when greeting and meeting others, due to their significant impact on 
hearts' affinity, dispelling any sense of estrangement. Hence, the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) exemplified excellent 
manners, gentleness in companionship, and abundant forgiveness 
and patience. 

One aspect of ethics that the Sharia focused on is the use of pleasant 
expressions when welcoming a guest or receiving a loved one. Thus, 
the Prophet Muhammad (peace be upon him) conveyed a number of 
greeting expressions, each carrying subtle meanings. 

Considering people's need to understand their Prophet's Sunnah in 
receiving their guests and choosing the kindest words, and 
understanding that these greetings are part of the Sunnah and not 
mere customs or traditions, and due to the importance of good 
manners among people, as those with good manners have more allies 
and fewer adversaries, and find difficult matters easier, and hearts 
are more inclined towards them, this research aims to gather and 
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study the greetings expressions mentioned in the Sunnah, both those 
said by Prophet Muhammad (peace be upon him) and those said to 
him. The study will delve into their meanings, rulings, and benefits. 

The research adopts a descriptive-analytical approach, tracing and 
compiling Hadiths from authentic sources. Each Hadith will be 
presented first, followed by linguistic and Hadith-related meanings. 
The study will highlight the benefits contained in the Hadith, 
focusing on general aspects without delving into specific details or 
mentioning differences if any. The goal is to explain the greeting 
expressions and their meanings and related benefits without 
elaboration on other matters. 

Keywords: Greetings expressions , Prophetic tradition , finer 
points of ethics, greeting and peace etiquettes , affinity of hearts . 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٣١  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

 الحمد الله الذي سهَّل لعباده المتقین إلى مرضاته سبیلاً، وأوضح لهم طریق    

علیها دلیلاً، وكتب في قلوبهم  -صلى االله علیه وسلم- الهدایة وجعل اتباع الرسول

صلى االله  –الإیمان وأیدهم بروح منه، لَمَّا رضوا باالله رب�ا وبالإسلام دینًا وبمحمد 

 .رسولاً -علیه وسلم

وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبیه المرتضى، ورسوله الصادق     

 ینطق عن الهوى، إن هو إلا وحي یُوحى، أرسله رحمة المصدوق، الذي لا

للعالمین، ومحجة للسَّالكین، وحجة على العباد أجمعین، فشرح له صدره، ورفع له 

ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجبله على خیر 

  .)١( أما بعدُ  ]،٤[القلم: َّ نى نن نم نز ُّ  وأفضلها فقال:الخصال وأفضلها 

فإن االله قسَّم الدین إلى عقیدة وشریعة، وجعل من جملة الشریعة الآداب وحسن    

  .الأخلاق

وإنَّ ممَّا عُني به سلفُ الأمة الكتابة والتألیف في الآداب والأخلاق مرتكزین     

  .على أصلین عظیمین هما الكتاب والسنة

ب الكلام وانتقاء لطیف وإن من دقائق الأخلاق وخفیها التبسط والبشاشة وطی    

 لِما له من أثر كبیر في تآلف القلوب وقربها، وزوال ما التَّحیة واللقاء، العبارات عند

  .فیها من وحشة

  بدقیق الأخلاق وجلیلها فكان من أحسن  -صلى االله وسلم- ولهذا جاء النبي   

                                           
  )، لابن القیم. ٤مقتبس من مقدمة كتاب مفتاح دار السعادة (ص )(١
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  .الناس خُلقاً، وألطفهم صحبة، وأكثرهم صفحًا وحلمًا

انب الأخلاقِ التي عُنیت بها الشریعة طِیب العبارات التي تُقال عند وإنَّ من جو      

 طح ضم  ضخ   ُّ  قال عزَّ وجلَّ . قدوم ضیف، أو استقبال عزیز

  .]٨٣[البقرة:ََّّ

تحمل  عددٌ من عبارات التَّحیة - صلى االله علیه وسلم- ولهذا جاء عن النبي    

  . في طیاتها معانيَ دقیقة

في  -صلى االله علیه وسلم-إلى فهم سنة نبیهم  ولما كان الناس بحاجة    

استقبال ضیوفهم واختیار ألطف الألفاظ، وأن هذه التحایا جاءت بها السنة ولیست 

مجرد عادات وأعراف، ولأهمیة حسن الخلق بین الناس فمن حسُن خلُقه كثرُ 

  .مصافوه، وقلَّ معادوه، فتسهلت علیه الأمور الصعاب، ولانت له القلوب الغضاب

صلى االله علیه - عزمتُ في هذا البحث بالجمع والدراسة لِما ورد عن النبي   

التي قالها علیه الصَّلاة والسَّلام أو قیلت له ودراسة  من عبارات التَّحیة - وسلم

  .فیها من الحكم والفوائد معانیها والوقوف على ما

  :أهمية البحث وسبب اختياره

الخُلُقیة، -صلى االله علیه وسلم -  ات النبيالبحث یتعلق بجانب من جوانب صف    

التي یتوجب على المسلم الاقتداء به فیها، كما یتعلق بأهمیة الأخلاق في حیاة 

غالب ما وقفت علیه من  المسلم، وكذلك أنني لم أقف على دراسة خاصة بذلك؛ إذ

  .الدراسات تتعلق بحكم السَّلام ورده

 :مشكلة البحث

  ب التَّحیة والسَّلام، وأن هذه الآداب جاءت بها الشریعة حاجة الناس لفهم آدا    
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  .ولیست مجرد عادات وأعراف بین الناس لا یترتب علیها ثواب وأجر من االله

  :أسئلة البحث 

ما الألفاظ التي جاءت بها السُّنَّة النَّبویَّة في تحیة القادم  اؤال اول   

  والضیف؟ وما معانیها ودلالتها؟

  صلى االله علیه وسلم؟- ما مدى ثبوتها عن النبي ا اؤال    

  :أهداف البحث

من عبارات في التَّحیة  -صلى االله علیه وسلم- ثبت عن النبي جمع ما     

  .وتخریج أحادیثها، ودراستها

 :  حدود البحث

في ألفاظ التَّحیة من  -صلى االله علیه وسلم- جمع الأحادیث الواردة عنه     

  . )١(الصحیحین

  :منهج البحث 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، بتتبع الأحادیث وجمعها من     

  .الصحیحین

وسأذكر الحدیث أول المبحث، ثم أذكر ما یتعلق به من معانٍ لغویة وحدیثیة،     

وذكر الفوائد التي اشتمل علیها الحدیث بعامة من غیر تفاصیل في دقائق المسائل 

                                           
) وقد كنت جمعت الأحادیث من كتب السنن فلم أرَ زیادة فـي الألفـاظ علـى مـا فـي الصـحیحین، (١

 فرأیت الاقتصار على أحادیثهما.  
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 فات إن وجدت؛ لأن الهدف من البحث شرح ألفاظ التَّحیة ومعانیها وماأو ذكر اختلا

  .یتعلق بها من فوائد دون غیرها

التخریج من الصحیحین، مع الاقتصار في الدلالة  و  ر ادث 

  .على موضع الحدیث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحدیث

 :البحث تقسيم

وخاتمة، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس جاء البحث في ثلاثة مباحث،     

  .الموضوعات، وذلك على النحو الآتي

 ).مرحبًا: (الأحادیث الواردة عنه علیه الصَّلاة والسَّلام في قول :المبحث الأول

أهلاً، : (في قوله الأحادیث الواردة عنه علیه الصَّلاة والسَّلام :المبحث الثاني

  ).حیَّهلاً 

فداك أبي : (عنه علیه الصَّلاة والسَّلام في قوله یث الواردةالأحاد :المبحث الثالث

  ).جعلني االله فداك( ،)فدیتك( ،)وأمي

  .وفیها أهم نتائج البحث :الخاتمة

  . ثبت المصادر والمراجع

  .فهرس الموضوعات

  

  

  



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٣٥  

  المبحث الأول

لام-الأحاديث الواردة عنه  
َّ
لاة والس

َّ
ا -عليه الص

ً
  )في قول: (مرحب

وعن  مرحبًا) عبارة ترحیب وتحیة وردت عنه علیه الصَّلاة والسَّلام،كلمة (    

أصحابه في مواطنَ عدیدةٍ، بل تكاد تكون من ألفاظ التَّحیة المعهودة عندهم وأخرج 

  .أصحاب المصنفات الأحادیث في الصحاح والسنن في أكثر من ترجمة

رَّجُلِ مرحبًا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ بَابُ قَوْلِ ال: (ففي صحیح البخاري بوّب للحدیث بقوله    

قَالَ النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلام: مرحبًا بِابْنَتِي، وَقَالَتْ أُمُّ 

 .)١(هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مرحبًا بِأُمِّ هَانِئٍ)

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مرحبًا).: (المفرد قالوفي الأدب    

 .)٢()مشروعیة الترحیب بالقادم وكونه بعد السَّلام: (وقال أبو داود في سننه

  . )٣(باب ما جاء في مرحبًا): (وقال الترمذي

 .)٤((بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: مرحبًا) :والنسائي في عمل الیوم واللیلة

  .سننوغیرها كثیر في كتب ال

  .الوسع والمكان الواسع الرحیب: وأصل كلمة (مرحبًا)

دْرِ، ورحِیبُ الجَوْفِ  دْرِ، ورُحْبُ الصَّ   : یقال: مكان رحب، أي: واسع، ورجُل رَحْبُ الصَّ

                                           
 .-معلقاً -) ٤١/ ص٨) صحیح البخاري ((١

  .) ٥/٢٢٣) السنن ((٢

  ).٤٥١) جامع الترمذي (ص(٣

 ).١٥٦) سنن النسائي (ص(٤
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دْرِ . واسِعُهما دْر أَي وَاسِعُ الصَّ   .وَفُلاَنٌ رحِیبُ الصَّ

والرَّحْــبُ، . وامــرأَةٌ رُحــابٌ أَي واسِــعةٌ . سَــعَتْ ورَحُبَــت الــدَّارُ وأَرْحَبَــتْ بِمَعْنًــى، أَي: اتَّ     

: بَلَدٌ رَحْبٌ، وأَرضٌ رَحْبةٌ؛ وقال الأَزهري: الشَّيْءُ الواسِعُ، تَقُولُ مِنْهُ : بِالْفَتْحِ، والرَّحِیبُ 

بِـلادٌ سَـهْلة، ذَهَبَ الْفَرَّاءُ إِلى أَنه یُقَالُ بَلَدٌ رَحْبٌ، وبِـلادٌ رَحْبـةٌ، كَمَـا یُقَـالُ بَلَـدٌ سَـهْلٌ، و 

وأَرْحَبَـتْ، : وَقَدْ رَحُبَت تَرْحُبُ، ورَحُبَ یَرْحُبُ رحبًا ورَحابةً، ورَحِبَتْ رحبًـا؛ قَـالَ الأَزهـري

� ¡ (: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وقِدْرٌ رُحابٌ أَي واسِعةٌ . لُغَةٌ بِذَلِكَ الْمَعْنَى

كَعْـب بْـنِ  تها. وَفِـي حَـدِیثِ ]؛ أَي عَلَى رُحْبِهـا وسَـعَ ٢٥[التوبة: )¢ £ ¤

 .)� ¡ ¢ £ ¤( مَالِكٍ: فنحنُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

 .)١(انتهى  والرَّحْبةُ مَا اتَّسع مِنَ الأَرض، وجمعُها رُحَبٌ.: وقال ابْنُ الأَعرابي

وهو منصوب . عند المَبَرّة للقادم، ولمن یُسَر برؤیته، والاجتماع به"وهي تقال     

: بل انتصب على المصدر، أي: وقیل. سعة: صادفت رحبًا، أي: ل لا یظهر، أيبفع

رحب االله بك مرحبًا، فوضع المرحب موضع الترحیب، وهو مذهب الفراء، ومكان 

مرحبًا یا أم : "ویروى". مرحبًا بأم هانئ: "رحاب، ومنه: واسع، والجمع: رحب ورحیب

ح المزور بالزائر، وفرح المقصود والرحب والتسهیل مما یستدل به على فر  ،"هانئ

  .)٢(" بالقاصد، وهذا معلوم عندهم، وهو كثیر في أشعارهم

                                           
  )، بتصرف. ٢/٤٨٨)، تاج العروس (٤١٣/ ١) لسان العرب (١

)، ویراجــع فــي التعریــف: كشــف المشــكل مــن ١/١٧٤) الاقتضــاب فــي غریــب الموطــأ وإعرابــه (٢

)، مطــالع الأنــوار ٢٨/٥٩٢)، التوضــیح لشــرح الجــامع الصــحیح (٢/٢٨٩حــدیث الصــحیحین (

  ). ١٠/٥٦٢)، فتح الباري (٣/١٢٩(
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٣٣٧  

  الأحاديث:

: إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي أُوَیْسٍ قَالَ  حَدَّثَنَا : -رحمه االله -قال البخاري  ادث اول    

أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ  أَنَّ : االلهِ  مَرَ بْنِ عُبَیْدِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُ  مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ  حَدَّثَنِي 

ذَهَبْتُ إِلَى : «أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ  أَنَّهُ سَمِعَ : أَخْبَرَهُ  هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ 

هُ یَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ ، فَوَجَدْتُ )١(عَامَ الْفَتْحِ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولِ االلهِ 

أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، : فَقُلْتُ  مَنْ هَذِهِ؟: فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ : تَسْتُرُهُ، قَالَتْ 

حِفًا فِي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَ . مرحبًا بِأُمِّ هَانِئٍ : فَقَالَ 

یَا رَسُولَ االلهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، : ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ 

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا : -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ )٢(فُلاَنَ ابْنَ هُبَیْرَةَ 

  .)٣()وَذَاكَ ضُحًى: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ . هَانِئٍ  أُمَّ 

                                           
) وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، لما تظاهرت بنو بكر وقـریش علـى خزاعـة، وأصـابوا (١

مـن العهـد  -صـلى االله علیـه وسـلم-منهم ما أصابوا، ونقضوا مـا كـان بیـنهم وبـین رسـول االله 

والمیثاق بما استحلوا من خزاعـة، وكـانوا فـي عقـده وعهـده. ینظـر: السـیرة النبویـة لابـن هشـام 

/ ٥) شـرح النـووي علـى مسـلم (٢٦٠/ ص٢).  وینظر في شـرح الحـدیث: الاسـتذكار (٢/٨٩(

  ).٢٨/٥٩٢)، التوضیح لشرح الجامع الصحیح (٢٣١ص

دَةِ -) وهُبَیرة: (٢ ابن أبي وهب المخزومي زَوْجُ أُمِّ هَانِئٍ وَلَدَتْ مِنْـهُ أَوْلاَدًا  -بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّ

الَّذِي كُنِّیَتْ بِـهِ، وابنـه یسـمى جعـدة. قـال ابـن عبـدالبر: لـم یكـن لهبیـرة ابـن یسـمى  مِنْهُمْ هَانِئٌ 

جعدة من غیر أم هانئ، فكیف كان علي یقصد قتل ابن أخته؟ وقال الزبیر بن بكار: فلان ابـن 

)، شـرح الزرقـاني ٢٣٧/ ٥هبیرة هو الحارث بن هشام المخزومي. إرشاد السـاري للقسـطلاني (

  )، بتصرف.٥٢٤/ ١(على الموطأ 

  ).٣٣٦رقم  ٢/١٥٧)، ومسلم (٣٥٧رقم  ٨٠/ ١) أخرجه البخاري ((٣
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٣٣٨  

صلى االله - مع رسول االله  -رضي االله عنها-   )١(هذا الحدیث في قصة أم هانئ

في قدومها علیه یوم الفتح لیُمضي لها أمانها لابن هبیرة. فوجدته  –علیه وسلم 

 تستره. -رضي االله عنها-یغتسل وابنته فاطمة 

: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : مْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ فَسَلَّ : قَالَتْ ( 

  مرحبًا بِأُمِّ هَانِئٍ).

، )یَا أُمَّ هَانِئٍ : (قوله علیه الصَّلاة والسَّلام: (مرحبًا بِأُمِّ هَانِئٍ)، ویروى     

  . )٢(والروایتان صحیحتان، والباء الجارة أكثر

قال ابن الملقن: وقوله: (مرحبًا): أي: أتیت سعة، وقد یزیدون فیه: وأهلاً،       

 .)٣(أي: أتیت سعة وأهلاً استأنس، ولا تستوحش، ورحب به إذا قال له: مرحبًا

من  -صلى االله علیه وسلم-قال ابن عبد البر: "وفیه ما كان علیه رسول االله 

الكلام ألا ترى إلى قوله علیه السَّلام:  الأخلاق الجمیلة الحسنة وصلة الرحم وطیب

  (مرحبًا بأم هانئ)، ویروى (مرحبًا یا أمَّ هانئ) والرحب والتسهیل ما یستدل به على 

                                           
) أم هانئ: بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمیة، ابنة عم النبي صلّى اللَّه علیه (١

  وآله وسلّم.

  قیل: اسمها فاختة، وقیل: اسمها فاطمة، وقیل: هند، والأول أشهر.

صـلى  –عمرو بن عائذ المخزوميّ. ففرق بینهمـا الإسـلام ثـم تزوجهـا النبـي وكانت زوج هبیرة بن 

ــه وســلم  ــب الســتّة  -االله علی ــي الكت ــث ف ــه وســلّم أحادی ــه وآل ــه علی ــي صــلّى اللَّ روت عــن النب

وغیرها، رَوى عنها ابنُها جعدة، وابنه یحیى، وحفیدها هـارون ومولیاهـا أبـو مـرة، وأبـو صـالح، 

عبّـاس، وعبـد اللَّـه بـن الحـارث بـن نوفـل الهاشـميّ، وولـده عبـد اللَّـه،  وابن عمها عبد اللَّه بـن

/ ٨وعبــد الــرّحمن بــن أبــي لیلــى، ومجاهــد، وعــروة، وآخــرون. الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة (

  ).  ١٢٢٨٩رقم الترجمة  ٤٨٦ص

  ). ١/٢٩٦( ) مطالع الأنوار١/٢٩٦) ((٢

 ).٥٦٨/ ٢٨) التوضیح لشرح الجامع الصحیح ((٣
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٣٣٩  

  .)١(فرح المرور بالزائر وفرح المقصود إلیه بالقاصد"

قال أبو داود في ترجمة الباب: وفي الحدیث مشروعیة الترحیب بالقادم وكونه بعد 

وفیه ردٌّ على ابن المنیر حین قال: إنه یصح ردُّ السَّلام بغیر لفظ  ،)٢(السَّلام

  . )٣(السَّلام

 –علیه الصَّلاة والسَّلام -منها: كثرة ترحیب النبي  و ادث ن اواد،       

لأصحابه والقادمین علیه بقوله: (مرحبًا)، وقد أخرج بن أبي عاصم في هذا الباب 

: مرحبًا -صلى االله علیه وسلم-ما خطب فاطمة قال له النبي حدیث بریدة أن علی�ا ل

  .)٤( وأهلاً، وهو عند النسائي وصححه الحاكم

                                           
 ). ٢٦١/ ٢تذكار () الاس(١

  ) ٥/٢٢٣) السنن ((٢

)، وینظــر: شــرح المحــرر فــي ٢٦/ ١٧)، عمــدة القــاري (٢٠٩/ ٧) فــتح البــاري لابــن حجــر ((٣

  )، للشیخ عبد الكریم الخضیر.٢٣الحدیث (ص

  )، بتصرف، وأخرج الطبراني في الدعاء أحادیث منها: ١٠/٥٦٢) فتح الباري لابن حجر ((٤

وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ ». ائْـذَنُوا لَـهُ، مرحبًـا بِالطَّیِّـبِ الْمُطَیَّـبِ «ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقـَالَ: فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ رَ 

وعَـنْ ». مرحبًـا«عَلِی�ا، خَطَبَ فَاطِمَةَ إِلَى النبـي صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ وَرَضِـيَ عَـنْهُمْ، فَقـَالَ لَـهُ: 

ةَ، عَنْ أَبِیهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَـى النبـي صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَیْفَ 

ـنْ أَنْـتُمْ؟«أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقـَالَ:  مرحبًـا بِكُـمْ أَنْـتُمْ «قُلْنَـا: مِـنْ بَنِـي عَـامِرٍ، فَقـَالَ: » مِمَّ

اللَّـهُ عَنْـهُ أَنَّ الأَْنْصَـارَ أَتـَوُا النبـي صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ فَشَـكَوْا إِلَیْـهِ  وعنْ أَنَـسٍ، رَضِـيَ ». مِنِّي

بَیْـرِ، عَـنْ جَـابِرٍ، رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ ». مرحبًـا بِالأَْنْصَـارِ «شِدَّةَ السَّوَانِي عَلَیْهِمْ فَقَالَ:  وعَـنْ أَبِـي الزُّ

وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْـنِ ». مرحبًا« عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أَنَّهُ أَتَى النبي صَلَّى االلهُ 

مرحبًــا «أَبِــي جَهْــلٍ، رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ یَــوْمَ جِئْتُــهُ: 

بْـنِ سَـلَمَةَ، عَـنْ سَـلَمَةَ بْـنِ سَـعْدٍ، رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ أَنَّـهُ وَفَـدَ إِلَـى  وعَنْ قَـیْسِ ». بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ 

مرحبًـا بِقَـوْمٍ شُـعَیْبٍ وَأَصْـهَارِ مُوسَـى عَلَیْهِمَـا «النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِـي وَفْـدِ عَنَـزَةَ فَقـَالَ: 

جَ حَسَـنٌ أَوْ حُسَـیْنٌ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ فَقـَالَ النبـي صَـلَّى االلهُ وعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: خَرَ ». السَّلام

  ).٥٤٦ -٥٤٣الدعاء للطبراني (ص: ». مرحبًا بِكَ «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 
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علیه -كذلك من الأحكام: جَوَازُ اغتسال الرجل بالعراء إلى سترة؛ لأن اغتسال النبي 

  كان بالأبطح في أثناء نزوله بها.  -الصَّلاة والسَّلام

بحضرة المرأة من محارمه إذا كان مستور  -یضًا أ –وفیه جواز اغتساله       

العورة عنها، وجواز سترها له.  وفیه جواز الكلام في أثناء الاغتسال والوضوء، 

  وجواز طرح السَّلام على من كان مشغولاً. 

نَحْوِهَا لَمْ كذلك أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِنْسَانًا لِحَاجَةٍ وَمَطْلُوبٍ فَوَجَدَهُ مُشْتَغِلاً بِطَهَارَةٍ وَ      

  یَقْطَعْهَا عَلَیْهِ حَتَّى یَفْرُغَ ثُمَّ یَسْأَلَ حَاجَتَهُ إِلاَّ أَنْ یَخَافَ فَوْتَهَا.

وفیه جواز صلاة الضحى ثمانِ ركعات للحدیث: (فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي     

  د والالتحاف به. ثَوْبٍ وَاحِدٍ)، وفیه دلیل على جواز الصَّلاة في الثوب الواح

وفي قولها: (زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ): المقصود بقولها: (زعم) أنه 

ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فیه. واستدل أهل العلم بهذا الحدیث على أن قول الرجل: 

تاب الأدب (زعموا) لا یقصد منه الكذب، وبوّب البخاري على هذا الحدیث في ك

  . )١((باب: قول الرجل زعموا)

هَا وَأَبِیهَا لِتأَْكِیدِ الْحُرْمَةِ وَالْقَراَبَةِ وَالْمُشَارَكَةِ       وإنما قالت: ابن أمي مع أنه ابنُ أُمِّ

یْهِ وَسَلَّمَ: یَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَكَثْرَةِ مُلاَزَمَةِ الأُْمِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ هَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

  بن أم لا تأخذ بلحیتي.

وقوله علیه الصَّلاة والسَّلام: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ):  فیه جواز أمان     

المرأة، وأنها إذا أمَّنت مَن أمَّنت یحرم قتله، وحقن دمه، وأنه لا فرق بینها وبین 

  .)٢(ل العلمالرجل في ذلك وهو قول الجمهور من أه

                                           
 ).  ٦١٥٨رقم  ٨/٣٧) كتاب الأدب: باب ما جاء في زعموا ((١

  ).٢/٢٦٢) یراجع في تفصیل المسألة: الاستذكار ((٢
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وقولها: (قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ)، 

  قَوْلُهَا: (سَلَّمْتُ) فِیهِ سَلاَمُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَیْسَتْ بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ بِحَضْرَةِ مَحَارِمِهِ.

نْسَانُ نَفْسَهُ عَلَى سَبِیلِ التَّعْرِیفِ إِذَا اشْتَهَرَ بِالْكُنْیَةِ، وفِیهِ أَ     نَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ یَكُنِّيَ الإِْ

وفیه أنه إذا استأذن أن یَقُولُ الْمُسْتأَْذِنُ عَلَیْهِ: مَنْ هَذَا؟ فَیَقُولُ الْمُسْتأَْذِنُ: فُلاَنٌ 

  . )١(اطَبُ بِاسْمِهِ الَّذِي یَعْرِفُهُ بِهِ الْمُخَ 

ث ادا  ُّحَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: : قال -أیضًا -أخرجه البخاري

إِنَّا كُنَّا  حَدَّثَنَا فِراَسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: حَدَّثتَْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِیِنَ قَالَتْ:

رضي االله - تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ  عِنْدَهُ جَمِیعًا، لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجَ النبي 

، فَلَمَّا رَآهَا صلى الله عليه وسلم تَمْشِي، ولا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْیَتُهَا مِنْ مِشْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ  - عنها

بَ وقال: (مرحبًا بِابْنَتِي). ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُ  مَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ رَحَّ

بُكَاءً شَدِیدًا، فَلَمَّا رأََى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِیَةَ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَیْنِ 

كِ رَسُولُ اللَّهِ   بِالسِّرِّ مِنْ بَیْنِنَا، ثمَُّ أَنْتِ تَبْكِینَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمنِسَائِهِ: خَصَّ

سِرَّهُ،  صلى الله عليه وسلمسَألَْتُهَا: عمَّ سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُِفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

فَلَمَّا تُوُفِّيَ، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَیْكِ بِمَا لِي عَلَیْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قَالَتْ: أَمَّا 

لِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: أَنَّ الآْنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْ  نِي، قَالَتْ: أَمَّا حِینَ سَارَّنِي فِي الأَْمْرِ الأَْوَّ

رَى جِبْرِیلَ كَانَ یُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً. (وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَیْنِ، وَلاَ أَ 

لَفُ أَنَا لَكِ). قَالَتْ: فَبَكَیْتُ الأَْجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَ  اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّ

بُكَائِي الَّذِي رأََیْتِ، فَلَمَّا رأََى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِیَةَ، قَالَ: (یَا فَاطِمَةُ، أَلاَ تَرْضَیْنَ أَنْ 

یِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُْمَّةِ)تَكُونِي سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ، أَوْ سَ 
)٢(.  

  

                                           
  ).٢٨٧/ ٥شرح الحدیث: التوضیح لشرح الجامع الصحیح ( ) یراجع في(١

  ).٢٤٥٠رقم  ٤/١٩٠٤)، ومسلم (٥٩٢٨/رقم الحدیث  ٥/٣١٧) الصحیح ((٢
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صلى –بنت رسول االله  - رضي االله عنها - وهذا الحدیثُ من أحادیث فضائل فاطمة 

وكانت آخر من بقي من بناته علیه الصَّلاة والسَّلام، وأشبههن به  –االله علیه وسلم 

.   علیه الصَّلاة والسَّلام هدیًا وسمتاً ودلا�

وهو بین نسائه لا تخطئ مشیتها  –صلى االله علیه وسلم –فأقبلت على النبي     

  .-علیه الصَّلاة والسَّلام  –مشیته 

لها  –علیه الصَّلاة والسَّلام –فلمَّا رآها قام وقبَّلها وأجلسها مكانه، وإكرامه     

  لیدفع ما كان علیه أهل الجاهلیة من كُرههن للبنات وعدم الاستبشار بهن.

بنتي)، أي: أتیت مكانًا واسعًا لك. (بابنتي)، أي: لابنتي، أو قوله: (مرحبًا با   

  المعنى: رحبت بابنتي مرحبًا؛ أي: قلت لها: مرحبًا؛ أي: سعةً لك في كلّ الأمور.

: (فسألتها عمَّا قال) علیه الصَّلاة والسَّلام لها -رضي االله عنها-قالت عائشة    

صَلَّى -الهمزة (سرّ رسول االله حتى بكت وضحكت، (فقالت: ما كنت لأُفشي) بضم 

) متعلق بمحذوف -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -حتى قُبض النبي  - اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  تقدیره: فلم تقل لي شیئًا حتى تُوفي (فسألتها) عن ذلك.

واتفقت الروایتان على أن الذي سارَّها به أولاً فبكت، هو إعلامه  قال ابن حجر: "   

إیَّاها بأنه میتٌ من مرضه ذلك، واختلفا فیما سارها به ثانیًا فضحكت، ففي روایة 

عروة أنه إخباره إیَّاها بأنها أول أهله لحوقًا به، وفي روایة مسروق أنه إخباره إیَّاها 

بأنها سیدة نساء أهل الجنة وجعل كونها أول أهله لحوقًا به مضمومًا إلى الأول 

  مسروق یشتمل على زیادات لیست في حدیث عروة وهو وهو الراجح، فإن حدیث
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، فما زاده مسروق قول عائشة فقلت: ما رأیت كالیوم فرحًا )١(من الثقات الضابطین 

أقرب من حزن فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي سرَّ رسول االله صلى االله 

إليَّ أن  علیه وسلم حتى توفي النبي صلى االله علیه وسلم، فسألتها فقالت: أسرَّ 

جبریل كان یعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتین، ولا أراه إلا 

  . )٢(حضر أجلى وأنك أول أهل بیتي لحوقًا بي"

–وإكرامه  - صلى االله علیه وسلم–وفي الحدیث فضیلة فاطمة بنت رسول االله     

لیة من كرههن للبنات لها لیدفع ما كان علیه أهل الجاه –علیه الصَّلاة والسَّلام 

  وعدم الاستبشار بهن.

لها ومحبتها له حتى قیل: "وما - صلى االله علیها وسلم -وكذلك محبة النبي     

إلا تبسمًا حتى  -صلى االله علیه وسلم  -رُئیت فاطمة ضاحكة بعد رسول االله 

ماتت، وتبسمت فیما قیل عند قولها لامرأة: ترین ما صنع بي المرض، فأرتها ما 

  . )٣(نع على النعش فتبسمت وقالت: سترتیني سترك االله"تص

  من التلطف وطیب  -علیه الصَّلاة والسَّلام -وفیه كذلك ما كان علیه النبي    

                                           
) وروایــة عــروة  أخرجهــا مســلم قــال: حَــدَّثنََا مَنْصُــورُ بْــنُ أَبِــي مُــزَاحِمٍ، حَــدَّثنََا إِبْــرَاهِیمُ یَعْنِــي ابْــنَ (١

حَــدَّثنََا  -وَاللَّفْــظُ لَــهُ  -رْوَةَ، عَــنْ عَائِشَــةَ، ح وحَــدَّثنَِي زُهَیْــرُ بْــنُ حَــرْبٍ، سَـعْدٍ، عَــنْ أَبِیــهِ، عَــنْ عُــ

بَیْــرِ، حَدَّثــَهُ أَنَّ عَائِشَــةَ حَدَّ  ــهُ أَنَّ یَعْقُــوبُ بْــنُ إِبْــرَاهِیمَ، حَــدَّثنََا أَبِــي، عَــنْ أَبِیــهِ، أَنَّ عُــرْوَةَ بْــنَ الزُّ ثتَْ

فَقَالَـتْ » دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتـَهُ فَسَـارَّهَا فَبَكَـتْ، ثـُمَّ سَـارَّهَا فَضَـحِكَتْ «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ 

مَّ عَائِشَـةُ: فَقُلْـتُ لِفَاطِمَـةَ: مَـا هَـذَا الَّـذِي سَـارَّكِ بِـهِ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ، فَبَكَیْـتِ، ثــُ

لُ مَــنْ «؟ قَالَــتْ: سَــارَّكِ فَضَــحِكْتِ  سَــارَّنِي فَــأَخْبَرَنِي بِمَوْتِــهِ، فَبَكَیْــتُ، ثــُمَّ سَــارَّنِي، فَــأَخْبَرَنِي أَنِّــي أَوَّ

لُ » یَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ  قَالَتْ: سَارَّنِى فَـأَخْبَرَنِى بِمَوْتِـهِ، فَبَكَیْـتُ، ثـُمَّ سَـارَّنِى فَـأَخْبَرَنِى أَنِّـى أَوَّ

  ).٢٤٥٠رقم الحدیث  ١٩٠٤/ ٤تْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَضَحِكْتُ) صحیح مسلم (مَنْ یَ 

  ). ١٣٦/ ٨) فتح الباري لابن حجر ((٢

  ). ٢٠٦/ ٢٠) التوضیح لشرح الجامع الصحیح ((٣
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صلى االله  –علم من أعلام النبوة، وفیه مكانة النبي  -أیضًا–العشرة مع أهله، وفیه 

رضي االله –اطمة في نفوس أصحابه ومنهم بناته وذلك حین قالت ف - علیه وسلم

  . -صلى االله علیه وسلم  –: ما كنت لأفشي سرَّ رسول االله –عنها 

قال ابن بطال: "فیه من الفقه أنه یجوز المسارّ مع الواحد بحضرة الجماعة،     

ولیس من باب نهیه علیه السَّلام عن مناجاة الاثنین دون الواحد؛ لأن المعنى الذي 

ترك الجماعة، وذلك أن الواحد إذا تساورا دونه  یخاف من ترك الواحد لا یخاف من

وقع بنفسه أنهما یتكلمان فیه بما یسوؤه ولا یتفق ذلك في الجماعة، وهذا من 

  حسن الأدب وكرم المعاشرة. 

وفیه: أنه لا ینبغي إفشاء السر إذا كانت فیه مضرة على المسر؛ لأن فاطمة لو    

ه النبي من قُرب أجله لحزن لذلك حزنًا أخبرت نساء النبي ذلك الوقت بما أخبرها ب

شدیدًا، وكذلك لو أخبرتهن أنها سیدة نساء المؤمنین، لعظم ذلك علیهن، واشتد 

  .)١(حزنهن، فلما أمنت ذلك فاطمة بعد موته أخبرت بذلك "

ثث ادحَدَّثَنَا : عبد الوَارِثِ  حَدَّثَنَا : عِمْراَنُ بْنُ مَیْسَرَةَ  قال البخاري: حَدَّثَنَا  ا

لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عبد : «ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا قَالَ  أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ  أَبُو التَّیَّاحِ، عَنْ  

مرحبًا بِالْوَفْدِ الَّذِینَ جَاؤُوا غَیْرَ : قَالَ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -القَیْسِ عَلَى النبي 

یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِیعَةَ وَبَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لاَ : مَى، فَقَالُواخَزاَیَا وَلاَ نَدَا

نَصِلُ إِلَیْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَراَمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ 

  أَقِیمُوا الصَّلاة، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا : وَأَرْبَعٌ  أَرْبَعٌ : وَراَءَنَا، فَقَالَ 

  .)٢(» خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِیرِ، وَالْمُزَفَّتِ 

                                           
)، ٦٧/ ٦)، وینظــــر فـــي شــــرح الحـــدیث: إرشــــاد الســــاري (٦١/ ٩) شـــرح صــــحیح البخـــاري ((١

  ). ١٤٢ /٢٩التوضیح لشرح الجامع الصحیح (

ـــم  ٨/٤١) البخـــاري ((٢ ـــم  ١/٣٥)، ومســـلم (٦١٧٦رق ـــر ١٨-١٧رق ـــاب الأم ـــان ب ـــاب الإیم ) كت

  بالإیمان باالله ورسوله وشرائع الدین والدعاء إلیه. 
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٣٤٥  

عظیمة  هذا الحدیث یُعرف بحدیث وفد عبد القیس، وعبد القیس: "أبو قبیلة    

قبیلة عظیمة في مقابلة : تنتهي إلى ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان، وربیعة

 مضر، وكانت قبیلة عبد القیس ینْزلون البحرین وحوالي القطیف وما بین هجر إلى

  . )١(الدیار المضریة"

                                           
)، وجـــاء فـــي المواهـــب اللدنیـــة بـــالمنح ٧١/ص١) مرعـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح ((١

یــه، زاده االله فضــلاً وشــرفًا لدیــه وهــى ): "قــدم وفــد عبــد القــیس عل٥٧٦ -٥٧٤/ ١المحمدیــة (

بسـكون الفـاء بعـدها مهملـة  -قبیلة كبیرة یسكنون البحرین ینسبون إلى عبد القیس بن أفصى

  .-بضم الدال وسكون العین المهملتین وكسر المیم بعدها تحتانیة -ابن دُعمى -بوزن أعمى

: حـال -صـلى االله علیـه وسـلم -لـهوقد كان لعبد القیس وفدتان:إحـداهما: قبـل الفـتح، ولهـذا قـالوا 

بیننا وبینك كفار مضر، وكان ذلك قدیمًا، إمـا سـنة خمـس أو قبلهـا، وكانـت قـریتهم بـالبحرین، 

وكــان عــدد الوفــد الأول ثلاثــة عشــر رجــلاً، وقیــل: كــانوا أربعــة عشــر راكبًــا، وفیهــا ســألوه عــن 

ــه  ــال ل ــرهم، وق ــیهم الأشــج، وكــان كبی ــك خصــلتین « الإیمــان، وعــن الأشــربة، وكــان ف إن فی

  رواه مسلم من حدیث أبى سعید.». یحبهما االله، الحلم والأناة

سـیطلع علـیكم مـن «یحـدث أصـحابه قـال:  -صـلى االله علیـه وسـلم -وأخرج البیهقي: بینمـا النبـي 

 -فقام عمر نحوهم، فلقى ثلاثة عشر راكبًا، فبشرهم بقولـه». هاهنا ركب هم خیر أهل المشرق

فرمـوا بأنفسـهم عـن ركـائبهم، فأخـذوا  ثم مشى معهم حتى أتـى النبـي -مصلى االله علیه وسل

وأخرجـه البخـاري فـي الأدب المفـرد. فـیمكن أن یكـون أحـد المـذكورین   یده فقبلوها... الحدیث.

غیر راكب أو مرتدفًا.وثانیهما: كانت في سنة الوفود وكان عددهم حینئذ أربعین رجـلاً، كمـا فـي 

  عند ابن منده.حدیث أبي خیرة الصباحي 

ففیـه إشـعار ». مـا لـي أرى ألـوانكم تغیـرت«قال لهم:  ویؤید التعدد: ما أخرجه من وجه آخر أنه 

بأنــه كــان رآهــم قبــل التغیــر، وفــى قــولهم: یــا رســول االله، دلیــل علــى أنهــم كــانوا حــین المقالــة 

إلــى  ویــدل علــى ســبقهم مســلمین، وكــذا فــي قــولهم كفــار مضــر، وقــولهم: االله ورســوله أعلــم.

فـي  الإسلام أیضًا، ما في البخاري: (أن أول جمعة جمعـت بعـد جمعـة فـي مسـجد رسـول االله

  مسجد عبد القیس بجواثي من البحرین وهي قریة لهم)، وإنما جمّعوا بعد رجوع وفدهم إلیهم.

  وقال في فتح الباري: فدل على أنهم سبقوا جمیع القرى إلى الإسلام. 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٤٦  

مَ) قال ابن حجر: قوله: (لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عبد القَیْسِ عَلَى النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ     

  .)١("الوافد الزائر، والمراد به هنا: من یقدم على الرئیس من قومه"

وقال صاحب التحریر: "الوفد الجماعة المختارة من القوم لیتقدموهم في لقي  

  العظماء والمصیر إلیهم في المهمات. واحدهم وافد.

هاجرة إلى رسول االله قال: ووفد عبد القیس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القیس للم    

  .)٢(صلى االله علیه وسلم وكانوا أربعة عشر راكبًا الأشج العصري رئیسهم" 

قال: (مرحبًا بالقوم غیر خزایا ولا  –صلى االله علیه وسلم –فلما رآهم النبي  

ندامى)،  (مرحبًا بِالْقَوْمِ) منصوب بفعل مضمر، أي: صادفت رُحبًا بضم الراء، أي 

ح الشيء الواسع، وقد یزیدون معها أهلاً، أي وجدت أهلاً سعة والرحب بالفت

  .)٣(فاستأنس"

وهو: السعة، والرحب بالفتح:  -بضم الراء-وقال ابن الملقن: "هو من الرُّحب     

الشيء الواسع. ومرحبًا منصوب بفعل مضمر لا یظهر أي: صادفت رحبًا، وأتیت 

 بك مرحبًا كأنه وضع موضع رحبًا وسعة فاستأنس. وقال الفراء: معناه: رحب االله

الترحیب، والعرب أیضًا تقول: یرحبك االله ویسهلك، ومرحبًا بك وسهلاً. ذكره الهروي 

  . )٤(وغیره، وأكثرت العرب منه ومرادها: البر والإكرام وحسن اللقاء"

أي سعة،  –بضم الراء  –وقال المباركفوري: "والمقصود أصاب الوفد رُحبًا     

الشيء الواسع أو أتى القوم موضعًا واسعًا، فالباء زائدة في : - ح بالفت –والرحب 

الفاعل، ومرحبًا مفعول به لمقدر، أو أتى االله بالقوم مرحبًا، فالباء للتعدیة ومرحبًا 

                                           
  ). ٢٠٦/ ١) فتح الباري لابن حجر ((١

  ). ١٨١/ ١) ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم ((٢

 ). ١٣١/ ١) فتح الباري لابن حجر ((٣

 ). ٢١١/ ٣) التوضیح لشرح الجامع الصحیح ((٤
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٣٤٧  

هذا لتأنیس الوافد وإزالة الاستحیاء عن نفس من أتى من : مفعول مطلق، ویقال

  .)١(باغي خیر وقاصد حاجة"

ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: (غَیْرَ خَزاَیَا وَلاَ النَّدَامَى)، أَمَّا الْخَزاَیَا فَجَمْعُ خَزْیَانَ قَوْلُهُ صَلَّ     

  كَحَیْراَنَ وَحَیَارَى، وَسَكْراَنَ وَسَكَارَى.

وَالْخَزْیَانُ: الْمُسْتَحِي وَقِیلَ: الذَّلِیلُ الْمُهَانُ. والمعنى: أنهم أسلموا طوعًا من غیر    

  أو سبي یخزیهم ویفضحهم.  حرب

وَأَمَّا النَّدَامَى، فَقِیلَ: إِنَّهُ جَمْعُ نَدْمَانَ بِمَعْنَى نَادِمٍ وَهِيَ لُغَةٌ فِي نَادِمٍ حَكَاهَا الْقَزَّازُ     

صَاحِبُ جَامِعِ اللُّغَةِ وَالْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ، وَعَلَى هَذَا هُوَ عَلَى بَابِهِ، وَقِیلَ: هُوَ 

جَمْعُ نَادِمٍ اتِّبَاعًا لِلْخَزاَیَا، وَكَانَ الأَْصْلُ نَادِمِینَ فَأتُْبِعَ لِخَزاَیَا تَحْسِینًا لِلْكَلاَمِ، وَهَذَا 

تْبَاعُ كَثِیرٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ وَهُوَ مِنْ فَصِیحِهِ.   الإِْ

جِعْنَ مَأْزُوراَتٍ غَیْرَ مَأْجُوراَتٍ) : (ارْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُ قَوْلُ النبي      

هُ أَتْبَعَ مَأْزُوراَتٍ لِمَأْجُوراَتٍ، وَلَوْ أَفْرَدَ وَلَمْ یَضُمَّ إِلَیْهِ مَأْجُوراَتٍ لَقَالَ: مَوْزُوراَتٍ، كَذَا قَالَ 

ا وَالْعَشَایَا، جَمَعُوا الْغَدَاةَ الْفَرَّاءُ وَجَمَاعَاتٌ قَالُوا وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: إِنَي لآَتِیهِ بِالْغَدَایَ 

عَلَى غَدَایَا إِتْبَاعًا لعشایا، ولو أُفردت لم یجز إلا غدوات وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمْ 

یَكُنْ مِنْكُمْ تأخر عن الاسلام ولا عناد ولا أصابكم إِسَارٌ وَلاَ سَبَاءٌ وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 

  .)٢(سْتَحْیُونَ بِسَبَبِهِ أَوْ تَذِلُّونَ أَوْ تُهَانُونَ أَوْ تَنْدَمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ "مِمَّا تَ 

                                           
 ).٧١/ص١) مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ((١

بــاب الأمـــر  -)، شـــرح النــووي علــى مســـلم ١٩٥/ ١)، (١٣١/ ١) فــتح البــاري لابـــن حجــر ((٢

) المفهـم لمـا أشـكل مـن ١/١٧٢وینظـر: ( -بالإیمان باالله تعالى ورسوله صلى االله علیه وسـلم

 باب إطلاق اسم الإیمان على ما جعله في حدیث جبریل إسلامًا. -تلخیص كتاب مسلم 
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٣٤٨  

أَرْبَعٌ : قوله: (... فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَراَءَنَا، فَقَالَ     

كَاةَ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلاَ أَقِیمُوا الصَّلاة، وَآتُوا الزَّ : وَأَرْبَعٌ 

  ).تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِیرِ، وَالْمُزَفَّتِ 

لم یذكر الحج مع الأركان الخمسة لعله على مذهب من قال: إن الحج لم یكن     

  .)١(الشروح  فُرض بعد، والمسألة فیها خلاف یراجع في كتب

قوله: (وَلاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِیرِ، وَالْمُزَفَّتِ)، هذه أنواع من      

  الأسقیة ینتبذ فیها 

فالدُّباء بضم الدال وبالمد، هو القرع الیابس أي: الوعاء منه، وأما الحنتم      

جرار خضر، وهذا التفسیر ثابت في  والواحدة حنتمة، فأصح الأقوال وأقواها أنها

كتاب الأشربة من صحیح مسلم عن أبي هریرة، وهو قول عبد االله بن مغفل 

الصحابي رضي االله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثیرون من أهل اللغة وغریب 

  الحدیث والمحدثین والفقهاء.

قیر والْمُزَفَّتِ، فهو وَالنَّقِیر: فسّر في روایات أخرى أنه جذع ینقر وسطه، وأما الم    

  المطلي بالقار، وهو الزفت وقیل: الزفت نوع من القار والصحیح الأول.

والمقصود النهى عن الانتباذ فیها، وهو أن یجعل في الماء حبات من تمرٍ أو     

  زبیبٍ أو نحوهما لیحلو ویشرب.

سًا وتبطل وإنما خصت هذه بالنهي لأنه یسرع إلیه الإسكار فیها فیصیر حرامًا نج 

  مالیته.

فنهى عنه لما فیه من إتلاف العقل والمال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم  

  یطلع علیه.

                                           
 ).  ١٨٥/ ١)، شرح النووي على مسلم (١٣٢/ ١) فتح الباري لابن حجر ((١
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٣٤٩  

- أن النبي  -رضي االله عنه-وهذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحدیث بریدة 

وا فِي الأَْسْقِیَةِ نَهَیْتُكُمْ عَنِ النبیذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُ «قال:  -صلى االله علیه وسلم

   . )١(»كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً

قال النووي:  وأما أحكامه ومعانیه، فقد اندرج جمل منها فیما ذكرته، وأنا أشیر      

إلیها ملخصة مختصرة مرتبة، ففي هذا الحدیث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة 

ار بین یدي المسألة، وفیه بیان مهمات عند الأمور المهمة، وفیه تقدیم الاعتذ

الإسلام وأركانه ما سوى الحج وقد قدمنا أنه لم یكن فُرض بعد، وفیه استحباب قول 

الرجل لزواره والقادمین علیه مرحبًا ونحوه والثناء علیهم إیناسًا وبسطًا، وفیه جواز 

أما الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم یخف علیه فتنة بإعجاب ونحوه، و 

استحبابه فیختلف بحسب الأحوال والأشخاص، وأما النهي عن المدح في الوجه فهو 

صلى االله علیه وسلم -في حق من یخاف علیه الفتنة بما ذكرناه، وقد مدح النبي 

رضي االله -في مواضع كثیرة في الوجه، في مدحه لأبي بكر، وعمر، وعثمان  -

  . )٢(عنهم والأحادیث فیها مشهورة في كتب السنة 

                                           
)، ویراجع في شرح الحدیث: فتح البـاري ٩٧٧قم الحدیث ر  ١٥٨٤/ ٣) والحدیث أخرجه مسلم ((١

 )، بتصرف.١٨٥/ ١)، شرح النووي على مسلم (١٣٥/ ١لابن حجر (

 ). ١٣٢/ ١وینظر: فتح الباري لابن حجر ( -بتصرف-)، ١٩٥/ ١) شرح صحیح مسلم ((٢
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٣٥٠  

  المبحث الثاني

لام في قوله 
َّ
لاة والس

َّ
 : (الأحاديث الواردة عنه عليه الص

ً
هلا

َّ
، حي

ً
  ).أهلا

عند اللقاء ویقصد بها  )أهلاً (التَّحیة المعروفة عند العرب  من عبارات    

  .الاستئناس وعدم التوحش من الضیف

 غرباء فاستأنس ولا جاء في غریب الحدیث: "وقولهم: (أهلاً)، أي: أتیت أهلاً لا    

  . )١(تستوحش، وسهلاً، أي: أتیت سهلاً لا حَزناً "

أمَّا حیَّهلاً فترسم مفصولة (حيَّ هلاً)، ومتصلة (حیّهلاً)، وكلاهما وارد وصحیح،    

  دة إطت ولها 

للَّهِ، ومن ذلك ما جاء في حدیث ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: یَا رَسُولَ ا: اث وال

أَتَسْمَعُ حَيَّ : «- صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ الْمَدِینَةَ كَثِیرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النبي 

  . )٢(»عَلَى الصَّلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ فَحَيَّ هَلاً 

الِحُونَ فَحَيَّ هَلاَ إِذَا ذُكِ «رواه ابن الجعد عن ابْنَ مَسْعُودٍ یَقُولُ:  ومنها ما     رَ الصَّ

  .)٣(»بِعُمَرَ 

  .)٤(قال أبو عبید: معنى قوله: "فَحَيَّ هَلاً بِعُمَرَ": علیك بعمر، ادعُ عمرَ"   

  وقولهم هلاً، استعجال وحث، یقال: حیَّهلاً الثرید، ومعناه هلم :  وجاء في الصحاح 

                                           
)، ٢٨/ ١)، المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر (٤٨١/ ١) غریب الحدیث لابن قتیبة ((١

  ).٢٥)، مختار الصحاح (ص: ٣٢/ ٢النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المهذب (

  ). ٥٥٣رقم الحدیث ١/١٥١) سنن أبي داود ((٢

 ). ٥٨٧رقم  ٩٩) مسند ابن الجعد (ص: (٣

  ). ٣٧٦/ ٢) مطالع الأنوار على صحاح الآثار ((٤
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٣٥١  

هل اسمًا واحدًا، مثل  إلى الثرید، فتحت یاؤه لاجتماع الساكنین، وبنیت حي مع

خمسةَ عشرَ، وسُمي به الفعل ویستوي فیه الواحد والجمع والمؤنث، وإذا وقفت 

علیه قلت: حیهلاَ، والألف لبیان الحركة، وفي الحدیث: "إذا ذكر الصالحون فحیهلَ 

بعمر"، بفتح اللام مثل خمسةَ عشرَ، ومعناه علیك بعمر وادع عمر، أي: إنه من 

  . )١(أهل هذه الصفة

. ویدل علیه ما جاء في الكامل في و ً  أل ر ك       

         وتفریق عمّاله في الأمصار قال:  - رضي االله عنه-التاریخ في قصة علي 

"فأما سهل، فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقیته خیل، فقالوا: من أنت؟ قال: أمیر. 

شام. قالوا: إن كان بعثك عثمان فحيَّ هلاً بك، قالوا: على أي شيء؟ قال: على ال

        وإن كان بعثك غیره فارجع. قال: أوما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى. فرجع

  .)٢(إلى علي"

ونقل المستعصمي في الدر الفرید: "لما ولي عمر بن عبدالعزیز الخلافة صعد       

ها الناس من صحبنا فلیصحبنا المنبر فحمد االله تعالى وأثنى علیه ثم قال: یا أی

بخمس: یبلغنا حاجة من لا یستطیع إبلاغها إلینا، ویدلنا من العدل على ما لم نهتد 

له، ویؤدي الأمانة إذا حُمل، ویعیننا على الخیر، ویدع ما لا یعنیه، فمن كان كذلك 

  .)٣(فحيَّ هلاً به ومن لم یكن كذلك فلا یقربنا ثم حجب الناس دونه "

                                           
/ ٣ظـر: المعلـم بفوائـد مسـلم () بتصـرف، وین١٨٥٣/ ٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة ((١

١١٧ .( 

  ).٥٦٥/ ٢) الكامل في التاریخ ((٢

 ). ٧٤/ ٧) الدر الفرید وبیت القصید ((٣
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٣٥٢  

  ولادث ا

في صحیحه قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي  -رحمه االله –أخرج الإمام مسلم      

شَیْبَةَ، حَدَّثنََا خَلَفُ بْنُ خَلِیفَةَ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ كَیْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، 

فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ  -أَوْ لَیْلَةٍ  -وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ خَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ : قَالَ 

الْجُوعُ یَا رَسُولَ االلهِ، : قَالاَ » مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُیُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟: «وَعُمَرَ، فَقَالَ 

، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى »كُمَا، قُومُواوَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لأََخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَ : «قَالَ 

مرحبًا وَأَهْلاً، فَقَالَ : رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ فِي بَیْتِهِ، فَلَمَّا رأََتْهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ 

یَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ ذَهَبَ : قَالَتْ » أَیْنَ فُلاَنٌ؟: «لَهَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَیْهِ، ثمَُّ  الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الأَْنْصَارِيُّ

قٍ فِیهِ فَانْطَلَقَ، فَجَاءَهُمْ بِعِذْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْیَوْمَ أَكْرَمَ أَضْیَافًا مِنِّي، قَالَ : قَالَ 

كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْیَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ 

، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، »إِیَّاكَ، وَالْحَلُوبَ : «عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

وَالَّذِي : ا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فَلَمَّ 

 نَفْسِي بِیَدِهِ، لَتُسْألَُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ 

  .  )١("ى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِیمُ تَرْجِعُوا حَتَّ 

وحدیث الأنصاري من الأحادیث المشهورة الدالة على الحفاوة وحسن الاستقبال     

من فرح  –صلى االله علیه وسلم -  كان علیه أصحاب النبي بالضیف، ویظهر ما

  .عند لقائه ونزوله على أحدهم وتبركهم بسلامه علیهم كما دلت علیه روایات أخر

  

                                           
)، وقدمت حدیث مسلم على حدیث البخـاري ٢٠٣٨/رقم الحدیث ٣) أخرجه مسلم في صحیحه ((١

  الآتیة؛ لقرب المعنى الدال على المبحث.-رضي االله عنه -في روایة جابر 
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٣٥٣  

  .)١(واسم الأنصاري أبو الهیثم بن التیهان كما ورد في روایة الترمذي    

ومن دلالات الحدیث على حسن الاستقبال للضیف قول امرأة الأنصاري حین     

، كذلك فَرح الأنصاري )مرحبًا وأهلاً : (صلى االله علیه وسلم وصاحبیه-  علمت بالنبي

: ، وفي روایة الترمذي)دٌ الْیَوْمَ أَكْرَمَ أَضْیَافًا مِنِّيالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَ : (حین رآهم وقوله

  .  )٢()ثم جاء یلتزم النبي صلى االله علیه وسلم ویفدیه بأبیه وأمه(

وصاحبیه  - صلى االله علیه وسلم-  والحدیث یُعطي صورة من صور حیاة النبي    

ویشهد لهذا . اتمن التقلل من الدنیا وما ابتلوا به من الجوع وضیق العیش في أوق

  .)٣()أفلا أكون عبدًا شكوراً(حدیث 

فتارة یوسر وتارة ینفد ما عنده كما ثبت في الصحیح عن أبي : "قال النووي    

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز (هریرة 

                                           
مه مالك بن التیهان الأنصـاري، مشـهور بكنیتـه، حلیـف بنـي عبـد الأشـهل، وقالـت طائفـة ) واس(١

من أهل العلم: إنه أنصاري مـن أنفسـهم مـن الأوس، شـهد بیعـة العقبـة الأولـى والثانیـة، وكـان 

أحـد السـتة الـذین لقــوا قبـل ذلـك رســول االله صـلى االله علیـه وسـلم بالعقبــة، وهـو أول مـن بــایع 

االله علیه وسلم لیلة العقبة فیما زعم بنو عبد الأشهل. وأما بنو النجار فزعمـوا رسول االله صلى 

أن أول من بایعه لیلة العقبة أبو أمامة أسعد بن زرارة، وزعم بنو سـلمة كعـب بـن مالـك وغیـره 

أن أول مــن بــایع تلــك اللیلــة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم البــراء بــن معــرور، واالله أعلــم. 

 یثم مالك بن التیهان بدرًا، وأحدًا والمشاهد كلها.وشهد أبو اله

  وتوفي في خلافة عمر بالمدینة سنة عشرین. وقیل سنة إحدى وعشرین.

وقیل: بل قتل بصفین مع علي بن أبى طالب سنة سبع وثلاثـین. الاسـتیعاب فـي معرفـة الأصـحاب 

  ).٥٢٩/ ٥)، الإصابة في تمییز الصحابة (١٣٤٩/ ٣(

 ).   ٢٣٧٠رقم  ٤/١٨٠() أخرجه الترمذي (٢

  ). ١١٣٠رقم  ٢/٥٠) أخرجه البخاري ((٣
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دینة ما شبع آل محمد صلى االله علیه وسلم منذ قدم الم: (، وعن عائشة)١()الشعیر

وتوفي صلى االله علیه وسلم ودرعه ( ،)٢()من طعام ثلاث لیال تباعاً حتى قُبض

-  ، وغیر ذلك مما هو معروف فكان النبي)٣()مرهونة على شعیر استدانه لأهله

في وقت یوسر ثم بعد قلیل ینفد ما عنده لإخراجه في طاعة  - صلى االله علیه وسلم

افة الطارقین وتجهیز السرایا وغیر ذلك االله من وجوه البر وإیثار المحتاجین وضی

  .)٤(" وهكذا كان خلق صاحبیه رضي االله عنهما بل أكثر أصحابه

في هذا الحدیث من الفقه، وجوب السعي إذا اشتدت الضرورة؛ : وقال ابن هبیرة    

لما اشتدت ضرورته نهض ساعیًا في  -صلى االله علیه وسلم  - فإن رسول االله 

  .)٥("هوض أبي بكر وعمر رضي االله عنهما لمثله ما وافقسدها، ووافق ذلك من ن

مرحبًا : فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ فِي بَیْتِهِ، فَلَمَّا رأََتْهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ : "قوله

في الحدیث جواز الإدلال على الصاحب الذي یوثق به واستتباع جماعة إلى  ،)وَأَهْلاً 

وفیه منقبة لأبي الهیثم؛ إذ جعله النبي صلى االله علیه وسلم أهلاً لذلك وكفى  بیته،

  .به شرفاً 

صادفت رحبًا  :كلمتان معروفتان للعرب ومعناهما) مرحبًا وَأَهْلاً : قَالَتْ : (وقوله    

  .)٦(وسعة وأهلا تأنس بهم

                                           
  ). ٢٩٧٦رقم  ٨/٢١٩)، ومسلم (٥٤١٤رقم  ٧/٧٥) أخرجه البخاري ((١

  ).٢٩٧٦رقم  ٨/٢١٩)، ومسلم (٥٣٧٤رقم  ٧/٦٧) أخرجه البخاري ((٢

  ). ١٦٠٣رقم  ٥/٥٥)، ومسلم (٢٩١٦رقم  ٤/٤١) أخرجه البخاري ((٣

  ).٢١٠/ ١٣لم () شرح النووي على مس(٤

 ).١٢٥/ ٨) الإفصاح عن معاني الصحاح ((٥

 ).٨٣/ ٥) شرح السیوطي على مسلم ((٦
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٣٥٥  

لا غُربًا، فأمن  أتیت أهلاً : أي سعة، وأهلاً أي: أتیت رحبًا : "وقال ابن الجوزي     

وسهلاً، أي أتیت سهلاً لا حزنًا، وهذا كله في مذهب : ویقولون أیضًا. ولا تستوحش

  .)١("لقیت خیراً : الدعاء، كما تقول

وفیه تلقى الضیف بالكلام الحسن وإظهار المبرة به، وجواز قول : "قال المازري     

بًا وسعة وأهلاً تأنس مرحبًا وأهلاً، وهي من البر، أي صادفت رح: الرجل للآخر

  . )٢("بهم

وفیه استحباب إكرام الضیف بهذا القول وشبهه وإظهار السرور : "قال النووي     

صلى االله علیه -بقدومه وجعله أهلاً لذلك كل هذا وشبهه إكرام للضیف وقد قال 

  .)٣()"من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه: (- وسلم

     ل  ثدم،واد واواجواز سماع كلام الأجنبیة : منها ن ا

لمن علمت علمًا  ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها

  . )٤(یخلو بها الخلوة المحرمة یكرهه بحیث لا محققًا أنه لا

  .استعذاب الماء وتطییبه وفیه جواز-

اهرة، وكذا یستحب عند اندفاع نقمة االله تعالى عند حصول نعمة ظ استحباب حمد-

  .كانت متوقعة وفي غیر ذلك من الأحوال

                                           
)، شرح المشكاة للطیبي الكاشـف عـن حقـائق ٥٧٠/ ٣) كشف المشكل من حدیث الصحیحین ((١

 ).٢٨٦٧/ ٩السنن (

  ). ٥١٠/ ٦) إكمال المعلم بفوائد مسلم ((٢

  ).٢١١/ ١٣) شرح النووي على مسلم ((٣

  ).  ٢١٣/ ١٣) شرح النووي على مسلم ((٤
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٣٥٦  

ومنها استحباب إظهار البِشر والفرح بالضیف في وجهه وحمد االله تعالى، وهو - 

یسمع على حصول هذه النعمة والثناء على ضیفه إن لم یخف علیه فتنة فإن خاف 

  .لم یثنِ علیه في وجهه

لة أبو الهیثم الأنصاري وبلاغته وعظیم معرفته لأنه أتى وفیه دلیل على كمال فضی-

  .بكلام مختصر بدیع في الحسن في هذا الموطن رضي االله عنه

  .وفیه دلیل على استحباب تقدیم الفاكهة على الخبز واللحم وغیرهما -

وإنما قدم لهم هذا العرجون؛ لأنه الذي تیسر له بغیر كلفة، لا : "قال القرطبي    

تحققه حاجتهم، ولأن فیه ألوانًا من التمر، والبسر، والرطب، ولأن الابتداء سیما مع 

  .)١("بما یتفكه به من الحلاوة أولى من حیث إنه أقوى للمعدة؛ لأنه أسرع هضمًا

وفیه استحباب المبادرة إلى الضیف بما تیسر وإكرامه بعده بطعام یصنعه له  -

ى الطعام، وقد یكون شدید الحاجة ولاسیما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إل

  .إلى التعجیل وقد یشق علیه انتظار ما یصنع له لاستعجاله للانصراف

وقد كره جماعة من السلف التكلف للضیف وهو محمول على ما یشق على     

صاحب البیت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك یمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضیف 

أذى به الضیف، وقد یُحضر شیئًا یعرف الضیف وربما ظهر علیه شيء من ذلك فیت

من حاله أنه یشق علیه وأنه یتكلفه له، فیتأذى الضیف لشفقته علیه، وكل هذا 

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم : (مخالف لقوله صلى االله علیه وسلم

 الأنصاري وأما فعل. ، لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به)٢()ضیفه

                                           
)، وینظر: الإفصاح عن معـاني الصـحاح ٣٠٦/ ٥) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ((١

)١٢٥/ ٨.(  

 ).٤٧رقم  ١/٤٩)، ومسلم (٦١٣٦رقم ٨/٣٢) أخرجه البخاري ((٢
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٣٥٧  

فلیس مما یشق علیه، بل لو ذبح أغنامًا بل جمالاً وأنفق أموالاً في  وذبحه الشاة،

ضیافة رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبیه رضي االله عنهما كان مسروراً 

  .بذلك مغبوطًا فیه

، فِیهِ جَوَاز ذكر مثل ذَلِك على وَجه الْحِكَایَة )لأخرجني الَّذِي أخرجكما: (قوله-  

  . س المساعدة، وَإِنَّمَا الَّذِي یذم مَا كَانَ تشكیًا أَو تسخطًا أَو تجزعًاوالتما

فیه دلیل على جواز الشبع وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة علیه -

لأنه یقسي القلب وینسي أمر المحتاجین، وأما السؤال عن هذا النعیم فقال القاضي 

ق شكره، والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال المراد السؤال عن القیام بح :عیاض

سؤال توبیخ وتقریع  تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها لا

  .  )١(ومحاسبة

 ث ادا  

: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ : : حدثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ - رحمه االله تعالى- قال البخاري     

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد االلهِ : أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بْنُ مِینَاءَ قَالَ : ةُ بْنُ أَبِي سُفْیَانَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَ 

خَمَصًا شَدِیدًا،  صلى الله عليه وسلم بِالنبي رأََیْتُ  الْخَنْدَقُ  حُفِرَ  لَمَّا: «قَالَ  - رضي االله عنهما-

خَمَصًا  صلى الله عليه وسلمي رأََیْتُ بِرَسُولِ االلهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّ : فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرأََتِي، فَقُلْتُ 

شَدِیدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِراَبًا فِیهِ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ، وَلَنَا بُهَیْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ 

، صلى الله عليه وسلملِ االلهِ الشَّعِیرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَراَغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّیْتُ إِلَى رَسُو

یَا رَسُولَ : وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلملاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ االلهِ : فَقَالَتْ 

                                           
ال ویراجـع: إكمـ -بتصـرف –) ٢١٤/ ١٣) وهذه الفوائد من شـرح النـووي علـى صـحیح مسـلم ((١

)، ٣٠٦/ ٥)، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــیص كتــاب مســـلم (٥١٠/ ٦المعلــم بفوائــد مســلم (

)، شـرح المشـكاة للطیبـي الكاشـف عـن حقـائق السـنن ١٢٦/ ٨الإفصاح عن معاني الصحاح (

 ).٨٣/ ٥)، شرح السیوطي على مسلم (٢٨٦٧/ ٩(
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٣٥٨  

االلهِ، ذَبَحْنَا بُهَیْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، 

. یَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ : قَالَ فَ  صلى الله عليه وسلم فَصَاحَ النبي

فَجِئْتُ . لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِینَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

قَدْ : بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ : رأََتِي، فَقَالَتْ یَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ رَسُولُ االلهِ 

فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِینًا فَبَصَقَ فِیهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ 

وَهُمْ ألَْفٌ، . وَلاَ تُنْزِلُوهَاادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ : وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ 

ا فَأُقْسِمُ بِااللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِینَنَ 

  .)١(»لَیُخْبَزُ كَمَا هُوَ 

رضي - علم من أعلام النبوة، وكرامة لجابر  - رضي االله عنه-وفي حدیث جابر    

فجعل االله عز وجل هذه  –صلى االله علیه وسلم -  ، حیث آثر النبي-االله عنه

  .الكرامة في بیته وفي طعامه

إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ : (-االله علیه وسلم- ودلالة الحدیث على البحث قوله صلى    

وهو  -  بضم السین وإسكان الواو غیر مهموز -والسُّور  ،)سُوراً، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ 

الطعام مطلقًا وهي لفظة فارسیة، وقد تظاهرت : الطعام الذي یدعى إلیه، وقیل

تكلم بألفاظ غیر العربیة  -صلى االله علیه وسلم- أحادیث صحیحة بأن رسول االله 

  .فیدل على جوازه

صلى االله علیه - وقد تظاهرت أحادیث صحیحة بأن رسول االله : "قال الطیبي    

، "كخ: "-رضي االله تعالى عنه - الفارسیة أي، كقوله للحسن تكلم بالألفاظ  - وسلم

                                           
  ). ٢٠٣٩، رقم الحدیث ١٦١٠/ ٣)، ومسلم (٤١٠٢رقم  ٥/١٠٨) أخرجه البخاري ((١
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حسنة، وهو یدل  :، یعني"سنا سنا: "ما هذا؟ ولأم خالد :، أي"مهیم: "ولعبد الرحمن

  .)١("على جوازه

 :حي هل فمعناه :بلا تنوین على وزن علاَ، ویقال :وأما حيَّ هلاً بتنوین هلاً، وقیل 

  .عبید وغیره علیك بكذا أو ادع بكذا قاله أبو

  .معناه هاتِ وعجلْ به :معناه أعجل به، وقال الهروي :وقیل

حي وهل، وقد یبنى على الفتح، : ، مركب من)فحيَّ هلاً بكم: (قوله: "قال العیني    

علیكم بكذا، أو : حیَّهلاً، بالتنوین، وحیهلاَ بلا تنوین، وعلیها الروایة أي: وقد یقال

حیهلْ بسكون اللام، وحیهْل بسكون : وجاء. بأنفسكم أدعوكم، أو أقبلوا، أو أسرعوا

الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون الألف، وحیهْلاً بسكون الهاء وبالتنوین، وجاء 

  .معدیًا بنفسه، وبالباء، وبإلى

  .)٢(" أقبلوا أهلا بكم أتیتم أهلكم: فحیَّهلا بكم، أي: وقال الداودي، قوله    

فأقبلوا وأسرعوا أهلاً  :بتخفیف اللام منونة أي). هلا بكمفحی: "(وقال القسطلاني     

  .)٣(" بكم أتیتم أهلكم وفي الیونینیة بالتشدید من غیر تنوین

  ، وغزوة الخندق ...)خَمَصًا شَدِیدًا صلى الله عليه وسلم بِالنبي رأََیْتُ  الْخَنْدَقُ  حُفِرَ  لَمَّا: «قَالَ      

                                           
 ).٣٢٢/ ٦) إرشاد الساري ((١

ــدراري فــي شــرح صــحیح البخــاري ٥/ ١٥) عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري ((٢ )، الكواكــب ال

)٦٢/ ١٣ .( 

 ) ١٨٠/ ٥) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ((٣
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رأیته ضامر  :الخاء والمیم أيبفتح  :، وخَمَصاً )١(كانت في السنة الخامسة للهجرة 

  . البطن من الجوع

  .)٢(انقلبت ورجعت  :، أي)فانكفأت إلى امرأتي: (قوله   

فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِراَبًا فِیهِ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ، وَلَنَا بُهَیْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، : (قوله   

  ...)  وَطَحَنَتِ الشَّعِیرَ 

  .لد، والداجن هي ما ألف البیوت من البهائمالوعاء من ج والجراب   

فیه جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنما نهى أن ) فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ( 

  .یتناجى اثنان دون الثالث

. لاَ تنُْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِینَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ : (قوله   

بِكَ وَبِكَ، : یَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرأََتِي، فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلمفَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ االلهِ 

هِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِینًا فَبَصَقَ فِی: فَقُلْتُ 

                                           
) وكان سببها أن نفرًا مـن الیهـود، مـنهم كنانـة بـن الربیـع بـن أبـي الحقیـق، وسـلام بـن مشـكم، (١

وهـم كلهـم یهـود، وهـم -حیي بن أخطب النضریون، وهوذة بن قیس وأبو عمار من بني وائـل و 

خرجوا في نفر من بني النضیر ونفـر مـن بنـي وائـل، فـأتوا  -الذین حزبوا الأحزاب وألبوا وجمعوا

مكة، فدعوا قریشًا إلى حرب رسول االله صلى االله علیه وسلم ووعدوهم مـن أنفسـهم بعـون مـن 

ك، فأجابهم أهل مكة إلـى ذلـك. ثـم خـرج الیهـود المـذكورون إلـى غطفـان فـدعوهم انتدب إلى ذل

إلى مثل ذلك فأجابوهم. فخرجت قریش یقودهم أبو سفیان بـن حـرب، وخرجـت غطفـان وقائـدهم 

عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاري على فزارة والحـارث بـن عـوف المـري علـى بنـي مـرة 

ا ســمع رســـول االله صــلى االله علیــه وســلم باجتمـــاعهم ومســعود بــن رخیلــة علـــى أشــجع، فلمــ

وخــروجهم إلیــه شــاور أصــحابه، فأشــار علیــه ســلمان بحفــر الخنــدق، فرضــي رأیــه. الــدرر فــي 

 ).١٩٦/ ٦)، الروض الأنف (١٦٩اختصار المغازي والسیر (ص: 

 ).٢١٥/ ١٣) یراجع في شرح الحدیث: شرح النووي على مسلم ((٢
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٣٦١  

وَهُمْ . ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تنُْزِلُوهَا: فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ 

مَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ ألَْفٌ، فَأُقْسِمُ بِااللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْ 

     )١() عَجِینَنَا لَیُخْبَزُ كَمَا هُوَ 

وقد تضمن هذا الحدیث علمین من أعلام النبوة أحدهما تكثیر الطعام القلیل    

بأن هذا الطعام القلیل الذي یكفي في العادة  - صلى االله علیه وسلم- والثاني علمه 

في ألفًا وزیادة، فدعا له ألفًا قبل أن یصل إلیه، خمسة أنفس أو نحوهم سیكثر فیك

  .واالله أعلم .وقد علم أنه صاع شعیر وبهیمة

من - رضي االله عنه - جاء في حدیث جابر  وقد تظاهرت أحادیث آحاد بمثل ما   

المعجزات حتى زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي 

من  - صلى االله علیه وسلم- اق العادة بما أتى به اشتركت فیه هذه الآحاد وهو انخر 

تكثیر الطعام القلیل الكثرة الظاهرة، ونبع الماء وتكثیره، وتسبیح الطعام، وحنین 

  .الجذع، وغیر ذلك مما هو معروف

وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة، كالدلائل للقفال، الشاشي، وصاحبه    

ر البیهقي الإمام الحافظ، وغیرهم بما هو مشهور وأبى بك أبي عبداالله الحلیمي،

صلى االله - أنعم به على نبینا محمد  الحمد على ما وأحسنها كتاب البیهقي فلله

  .)٢(وعلینا بإكرامه صلى االله علیه وسلم  -علیه وسلم

صلى االله علیه  -هذا منه ): "یَقْدُمُ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمفَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ االلهِ : (قوله  

أنه كان لا یتقدمهم، ولا یوطأ : مخالف للذي نقل من سیرته مع أصحابه -لم وس

وإنما تقدمهم في هذا الموضع؛ . عقبه؛ وإنما كان یمشي بین أصحابه، أو یقدمهم

  .)٣(" لأنه هو الذي دعاهم، فكان دلیلهم إلى الموضع الذي دعاهم إلیه

                                           
 ). ٢١٧/ ١٣) شرح النووي على مسلم ((١

  ).  ٢١٤/ ٨) بتصرف، وینظر: إرشاد الساري للقسطلاني (٢١٥/ ١٣) شرح النووي ((٢

  ). ٣٠٩/ ٥) المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ((٣
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  المبحث الثالث

لاة-الأحاديث الواردة عنه  
َّ
لام عليه الص

َّ
 ،)فداك أبي وأمي: (في قوله -والس

  ).جعلني االله فداك( ،)فديتك(

التفدیة من الألفاظ المشهورة عند العرب في كلامهم، وأخرج أحادیثها البخاري    

  .)١(في كتاب الأدب وقال: باب قول الرجل فداك أبي وأمي

: صلى الله عليه وسلمكْرٍ لِلنَّبِيِّ وفي باب آخر: باب قول الرجل: جعلني االله فداك. وَقَالَ أَبُو بَ    

  .)٢(فَدَیْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا 

  .)٣("بَابٌ فِي الرَّجُلِ یَقُولُ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ : "وقال أبو داود   

قال ابن منظور: "وقد تكرر في الحدیث ذكر الفِداء؛ الفَدا، بالكسر والمد والفتح    

ه یفدیه فداء وفدى وفاداه یفادیه مفاداة إذا مع القصر: فكاك الأسیر؛ یقال: فدا

  أعطى فداءه وأنقذه. فداه بنفسه وفداه إذا قال له: جُعلت فداك. والفدیة: الفداء. 

وروى الأزهري عن نصیر قال: یقال فادیت الأسیر وفادیت الأسارى، قال: هكذا    

ه وخلصته به تقوله العرب، ویقولون: فدیته بأبي وأمي وفدیته بمالي كأنه اشتریت

إذا لم یكن أسیراً، وإذا كان أسیراً مملوكًا قلت فادیته، وكان أخي أسیراً ففادیته؛ كذا 

  تقوله العرب؛ وقال نصیب:

  ولكنني فادیت أمّي، بعد ما          عَلا الرأس منها كبرة ومشیب

   قال: وإذا قلت فدیت الأسیر فهو أیضًا جائز بمعنى فدیته مما كان فیه أي: خلصته

                                           
 ). ٦١٨٤رقم الحدیث  ٨/٤٢) البخاري في صحیحه ((١

  ) الموضع السابق.(٢

 ). ٣٥٧/ ٤) السنن ((٣
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 )   9 : ;(منه، وفادیت أحسن في هذا المعنى. وقوله عز وجل:

  ] أي: جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح. ١٠٧[الصافات:

ویقال: فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه، وفداه بنفسه وفداه یفدیه إذا قال له:    

ادى فلان من كذا جعلت فداك. وتفادوا أي: فدى بعضهم بعضًا. وافتدى منه بكذا وتف

  .)١(إذا تحاماه وانزوى عنه"

: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنََا یَحْیَى، عَنْ سُفْیَانَ، حَدَّثنَِي سَعْدُ -رحمه االله- قال البخاري    

 صلى الله عليه وسلممَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  بْنُ إِبْراَهِیمَ، عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

. وروى )٢(ي أَحَدًا غَیْرَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ یَقُولُ: (ارْمِ فدَاكَ أَبِي وَأُمِّي). أَظُنُّهُ یَوْمَ أُحُدٍ یُفَدِّ 

بَیْرِ  ، -في قصة یوم الأحزاب- مسلم من حدیث عروة ابن الزبیر عَنْ عبد االلهِ بْنِ الزُّ

؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَااللهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَِبِي فَقَالَ: وَرأََیْتَنِي یَا بُنَيَّ 

  .)٣(»فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي«رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَوْمَئِذٍ أَبَوَیْهِ، فَقَالَ: 

حْیَى بْنُ أَبِي وقال البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عبد الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثنَِي یَ     

مَقْفَلَهُ مِنْ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النبي  قَالَ: - رضي االله عنه-إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

، فَعَثَرَتْ نَاقَتهُُ  صلى الله عليه وسلمعُسْفَانَ، وَرَسُولُ اللَّهِ  عَلَى راَحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِیَّةَ بِنْتَ حُیَيٍّ

أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ:  فَصُرعَِا جَمِیعًا، فَاقْتَحَمَ 

(عَلَیْكَ الْمَرْأَةَ). فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتاَهَا فَألَْقَاهُ عَلَیْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا 

  ا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِینَةِ، قَالَ: (آیِبُونَ تَائِبُونَ، ، فَلَمَّ صلى الله عليه وسلمفَرَكِبَا، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ 

                                           
)، وینظـر: شـرح النـووي علـى مسـلم ٢٣٥حاح (ص: )، مختـار الصـ١٥٠/ ١٥) لسان العرب ((١

)١٩٤/ ١.(  

  ).٢٤١١رقم  ١٨٧٦/ ٤)، ومسلم (٢٩٠٥رقم الحدیث  ٤/٣٩) البخاري في صحیحه ((٢

  ).٢٤١٦رقم ١٨٧٩/ ٤) مسلم في صحیحه ((٣
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  )١(عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). فَلَمْ یَزَلْ یَقُولُ ذَلِكَ، حَتَّى دَخَلَ الْمَدِینَةَ.

نِ رُفَیْعٍ، وقال البخاري: حَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ: حَدَّثنََا جَرِیرٌ، عَنْ عبد العَزِیزِ بْ     

خَرَجْتُ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِي، فَإِذَا  قَالَ: - رضي االله عنه –عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ 

یَمْشِي وَحْدَهُ، وَلَیْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ یَكْرَهُ أَنْ یَمْشِيَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ 

فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا). قُلْتُ: مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: 

، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: (یَا أَبَا ذَرٍّ تعال). قَالَ: فَمَشَیْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ:  أَبُو ذَرٍّ

الْقِیَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً، فَنَفَحَ فِیهِ یَمِینَهُ  (إِنَّ الْمُكْثِرِینَ هُمُ الْمُقِلُّونَ یَوْمَ 

  .)٢(وَشِمَالَهُ وَبَیْنَ یَدَیْهِ وَوَراَءَهُ، وَعَمِلَ فِیهِ خَیْراً) .... الحدیث

بِي النَّضْرِ، وقال البخاري: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عبد اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَ      

- مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَیْدٍ، یَعْنِي ابْنَ حُنَیْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 

  رضي االله عنه:

جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنَّ عَبْدًا خَیَّرَهُ اللَّهُ بَیْنَ أَنْ یُؤْتِیَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَ رَسُولَ اللَّهِ     

مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْیَا مَا شَاءَ، وَبَیْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتاَرَ مَا عِنْدَهُ). فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: 

  .)٣(فَدَیْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. ... الحدیث

عَاصِمٍ، عَنْ  وقال البخاري: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ: حَدَّثنََا عبد الوَاحِدِ، عَنْ     

لَمَّا غَزاَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: -رضي االله عنه-أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ 

هَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم ، أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا صلى الله عليه وسلمخَیْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّ

: صلى الله عليه وسلمأَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِیرِ: اللَّهُ 

(ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِیعًا قَرِیبًا، وَهُوَ 

                                           
 ).  ٦١٨٥رقم  ٨/٤٢) البخاري في صحیحه ((١

  ).٩٤یث رقم الحد ٦٨٨/ ٢)، ومسلم (٦٤٤٣رقم الحدیث  ٨/٩٤) البخاري ((٢

 ). ٦١٨٤رقم الحدیث  ٨/٤٢) البخاري ((٣
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، فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ صلى الله عليه وسلم مَعَكُمْ). وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 

بِاللَّهِ، فَقَالَ لِي: (یَا عبد اللَّهِ بْنَ قَیْسٍ). قُلْتُ: لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَلاَ أَدُلُّكَ 

سُولَ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ). قُلْتُ: بَلَى یَا رَ 

  .)١((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ)

وقال البخاري في حدیث سلمة بن الأكوع: حَدَّثَنَا عبد اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا     

 - رضي االله عنه- مَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِي عُبَیْدٍ، عَنْ سَلَ 

  قَالَ:

إِلَى خَیْبَرَ، فَسِرْنَا لَیْلاً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ، یَا  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ النبي     

  عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَیْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً حداء ... إلى أن قال:

وَهُوَ آخِذٌ بِیَدِي قَالَ: (مَا لَكَ). قُلْتُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رآَنِي رَسُولُ اللَّهِ     

: (كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، صلى الله عليه وسلملَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النبي 

إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا  - إِصْبَعَیْهِ وَجَمَعَ بَیْنَ  - إِنَّ لَهُ لأََجْرَیْنِ 

 . )٢(مِثْلَهُ)

 –علیه الصَّلاة والسَّلام -هذه الأحادیث جمعت بین عدة مواقف للنبي     

  ولأصحابه في التفدیة بالآباء والأمهات.  

رضي االله - والزبیر  في موطن واحد لسعد -علیه الصَّلاة والسَّلام- وقالها النبي     

  في الغزوات وهو موطن شدة وتضحیة وتُعدّ فضیلة لهما. -عنهما

والأصل في التفدیة أنه مشروع، له علیه الصَّلاة والسَّلام أو لغیره سواء كانا 

  الوالدین مسلمین أو كافرین. 

                                           
 ). ٢٧٠٤رقم  ٨/٧٣)، ومسلم (٤٢٠٥رقم  ٥/١٣٣) البخاري ((١

  ). ١٨٠٢رقم الحدیث  ٥/١٨٥)، ومسلم (٤١٩٦رقم  ٥/١٣٠) أخرجه البخاري ((٢
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٣٦٦  

قال ابن بطال: "وفى هذا الباب ردّ قول من لم یجز تفدیه الرجل للرجل بنفسه أو    

بأبویه، زعموا أنه فدى النبي سعدًا بأبویه، لأنهما كانا مشركین، فأمَّا المسلم فلا 

یجوز له ذلك. قالوا: وروي عن عمر بن الخطاب أن رجلاً، قال له: جعلني االله 

.  وقد ثبت في هذا الباب عن الصدیق، وعن أبى طلحة )١(فداك. قال: إذا یهینك االله

  .  )٢(علیهما، ولا نهاهما عنه " أنهما فدیا النبي فلم ینكر ذلك

وقال النووي: "فیه جواز التفدیة بالأبوین وبه قال جماهیر العلماء وكرهه عمر بن   

الخطاب، والحسن البصري رضي االله عنهما وكرهه بعضهم في التفدیة بالمسلم من 

أبویه، والصحیح الجواز مطلقًا؛ لأنه لیس فیه حقیقة فداء وإنما هو كلام وألطاف 

 .)٣(وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحادیث الصحیحة بالتفدیة مطلقاً "

وقال المهلب: "هذا مما خص به سعد، وفیه دلیل على أن الرجل إذا كان له     

أبوان وإن كانا على غیر دینه فلهما علیه حرمة وحق؛ لأنه لا یفدى إلا بذي حرمة 

للمفدي. فمن هاهنا قال مالك: إنه من آذى  ومنزلة، وإلا لم یكن یفدیه، ولا فضیلة

مسلمًا في أبویه الكافرین عوقب وأدب لحرمتهما علیه. وقال الطبري: في هذا 

الحدیث دلالة على جواز تفدیة الرجل الرجل بأبویه ونفسه، وفساد قول منكري ذلك، 

ن، فإن ظن ظان أن تفدیة الرسول من فداه بأبویه إنما كان لأن أبویه كانا مشركی

فأما المسلم فغیر جائز أن یفدى مسلمًا ولا كافراً بنفسه ولا بأحد سواه من الإسلام، 

واعتلالاً بما روى أبو سلمة قال: أخبرني مبارك، عن الحسن قال: (دخل الزبیر على 

                                           
) فضائل عمـر بـن ٣٥٩١رقم  ٦١٨ص  ١٢) أورد هذا  الأثر المتقي الهندي في كنز العمال ((١

 .-رضي االله عنه  -الخطاب 

)، كشــف ١٠٩/ ٩)، ویراجــع: إرشــاد الســاري للقســطلاني (٣٤١/ ٩) شــرح صــحیح البخــاري ((٢

  ). ٩٦/ ٨)، تحفة الأحوذي (١٩٠/ ١المشكل من حدیث الصحیحین (

 ). ١٨٤/ ١٥) شرح النووي على مسلم ((٣
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٣٦٧  

الرسول وهو شاكٍ، فقال: كیف تجدك جعلني االله فداك؟ فقال له: أما تركت إفداء 

ینبغي أن یفدي أحد أحدًا، ورواه المنكدر، عن أبیه قال: بیتك بعد) قال الحسن: لا 

 (دخل الزبیر. . .) فذكره. قلت: هذه أخبار واهیة لا یثبت مثلها حجة في الدین؛

مراسیل الحسن أكثرها عن غیر سماع، وإذا وصل الأخبار فأكثر رواته عن مجاهیل 

  .)١(لا یعرفون" 

الة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم وقال ابن حجر: "وقد استوعب الأخبار الد    

في أول كتابه آداب الحكماء وجزم بجواز ذلك، فقال: للمرء أن یقول ذلك لسلطانه 

ولكبیره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غیر محظور علیه ذلك، بل یثاب علیه 

 إذا قصد توقیره واستعطافه، ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي صلى االله علیه وسلم

  .)٢(قائل ذلك ولأعلمه أن ذلك غیر جائز أن یقال لأحد غیره " 

وفي الأحادیث جواز تفدیة الرجل بأبویه أو أحدهما سواء كانا مسلمین أو غیر    

مسلمین، وجواز التفدیة بالنفس، ولیس فیه دلیل على خصوصیته به علیه الصَّلاة 

  والسَّلام.

حین قال للنبي صلى  -رضي االله عنه- وفي الأحادیث فضیلة أبي بكر الصدیق     

:  فدیناك بآبائنا وأمهاتنا)، وقال له علیه الصَّلاة والسَّلام: (إِنَّ مِنْ - االله علیه وسلم

أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِیلاً غَیْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ 

سْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ یَبْقَیَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابَ أَبِي أَبَا بَكْ  رٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِْ

  .)٣(بَكْرٍ)

                                           
  ). ٩٨/ ٥) شرح صحیح البخاري لابن بطال ((١

 ).٥٦٩/ ١٠) فتح الباري لابن حجر ((٢

 ). ٢٣٨٢رقم  ٧/١٠٨)، ومسلم (٣٦٥٤رقم الحدیث  ٥/٤) أخرجه البخاري ((٣
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٣٦٨  

حیث  -رضي االله عنهما- وفیه فضیلة سعد ابن أبي وقاص، والزبیر ابن العوام  

خصوصیة عظیمة أبویه، فلهما به  –صلى االله علیه وسلم - جمع لهما النبي 

ومنقبة جسیمة، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة، أسلم قدیمًا وهو ابن 

ثلاث عشرة سنة، وقال: كنت ثالث الإِسلام وأنا أول من رمى السهم في سبیل االله 

وقال فیه: "اللهم  -صلى االله علیه وسلم  - وقد شهد المشاهد كلها مع رسول االله 

  .)١(سدد سهمه وأجب دعوته"

: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِی�ا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ - رضي االله عنه - للزبیر  صلى الله عليه وسلموقَالَ النبي    

بَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ)   . )٢(الزُّ

 - علیه الصَّلاة والسَّلام –وفي الحدیث فضیلة الذكر، وأجر الذاكرین حین قال    

ةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ). قُلْتُ: بَلَى یَا لأبي موسى الأشعري: (أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَ 

  رَسُولَ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ).

على أصحابه وتلمس حاجاتهم  - علیه الصَّلاة والسَّلام –كذلك حرص النبي    

رة فلما سمع أبا موسى یحوقل دله على أن ودلالتهم على ما فیه خیرهم في الآخ

  الحوقلة كنز من كنوز الجنة.

: (إِنَّ الْمُكْثِرِینَ هُمُ الْمُقِلُّونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، إِلاَّ مَنْ -رضي االله عنه-وقال لأبي ذر    

  راَءَهُ، وَعَمِلَ فِیهِ خَیْراً).أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً، فَنَفَحَ فِیهِ یَمِینَهُ وَشِمَالَهُ وَبَیْنَ یَدَیْهِ وَوَ 

مع سلمة ابن الأكواع ورأى حزنه قال مَالك؟  - علیه الصَّلاة والسَّلام- ولما كان    

: (كَذَبَ مَنْ صلى الله عليه وسلمقُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النبي 

  إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا  -جَمَعَ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ وَ  -قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأََجْرَیْنِ 

                                           
  ).     ٣٠٥/ ٤) بتصرف من كتاب : المهیأ في كشف أسرار الموطأ ((١

 ). ٢٤١٥رقم الحدیث  ٧/١٢٧)، ومسلم (٤١١٣رقم الحدیث  ٥/١١١) البخاري ((٢
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٣٦٩  

  .)١(مِثْلَهُ)

بزوجاته، فلما (عَثَرَتْ نَاقَتُهُ -علیه الصَّلاة والسَّلام -وفي الحدیث رفق النبي    

فِدَاءَكَ، قَالَ: (عَلَیْكَ الْمَرْأَةَ). فَقَلَبَ  اقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ 

  )٢(ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتاَهَا فَألَْقَاهُ عَلَیْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا).

وهذا آخر ما یتعلق بفوائد الأحادیث ومطالب البحث الذي عُني بجانب من جوانب    

لسَّلام، وهو ما كان علیه من طیب المعشر وانتقاء للعبارة شخصیته علیه الصَّلاة وا

  وتلطف بأصحابه.

                                           
 ).١٨٠٢الحدیث رقم  ٥/١٨٥)، ومسلم (٤١٩٦رقم  ٥/١٣٠) أخرجه البخاري ((١

 ).  ٦١٨٥رقم  ٨/٤٢) البخاري في صحیحه ((٢
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٣٧٠  

  مةـاتــالخ

اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، الأول اشتمل على ثلاثة أحادیث، والثاني   

  اشتمل على حدیثین، والثالث اشتمل على ستة أحادیث في التفدیة.

  وخرجت منه بالنتائج التالية:

  سلامیة لجمیع جوانب الحیاة.. شمول الشریعة الإ١

  .-علیه الصَّلاة والسَّلام-. أن ألفاظ التَّحیة ثابتة في السنة عنه ٢

  من حسن الأخلاق وطیب الكلام. -صلى االله علیه وسلم -. ما كان علیه النبي٣

رضي االله  –. أهمیة دراسة السنة وفهمها فهماً صحیحاً كما فهمها الصحابة ٤

  ة والسَّلام.عنه علیه الصَّلا -عنهم

من تلطف مع أصحابه، وبناته،  -صلى االله علیه وسلم- . ما كان علیه النبي ٥

  وزوجاته.

وتفدیتهم له  - صلى االله علیه وسلم-للنبي  - رضي االله عنهم-. محبة الصحابة ٦

  بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم.

  هذا واالله أعلم وأحكم

  - ا  وم-و ا   د 
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  فهرس الآيات القرآنية

)n m l k(  ٣٣١  

)º ¹ ¸(  ٣٣٢ 

)¤ £ ¢ ¡ �( ٣٣٦ 

); : 9   ( ٣٦٣ 

  فهرس الأحاديث النبوية

 ٣٦٤ إِنَّ عَبْدًا خَیَّرَهُ اللَّهُ بَیْنَ أَنْ یُؤْتِیَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْیَا مَا شَاءَ، وَبَیْنَ مَا عِنْدَهُ 

بَیْرُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِی�   ٣٦٨ ا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّ

عِنْدَهُ جَمِیعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ  صلى الله عليه وسلمإِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النبي 

 تَمْشِي -رضي االله عنها- فَاطِمَةُ 

٣٤١ 

فَإِذَا هُوَ  - أَوْ لَیْلَةٍ  -خَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ 

 بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،

٣٥٢ 

 ٣٦٤ یَمْشِي وَحْدَهُ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ 

 ٣٦٥ إِلَى خَیْبَرَ، فَسِرْنَا لَیْلاً  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ النبي 

 ٣٣٧     الْفَتْحِ عَامَ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ 
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عَلَى  صلى الله عليه وسلممَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ، وَرَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النبي 

 راَحِلَتِهِ،

٣٦٣ 

 ٣٥٧ خَمَصًا شَدِیدًا، صلى الله عليه وسلم لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رأََیْتُ بِالنبي

: قَالَ  - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عبد القَیْسِ عَلَى النبي 

 مرحبًا بِالْوَفْدِ 

٣٤٤ 

 ٣٦٤ خَیْبَرَ  صلى الله عليه وسلملَمَّا غَزاَ رَسُولُ اللَّهِ 

 ٣٦٣ یُفَدِّي أَحَدًا غَیْرَ  صلى الله عليه وسلممَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

 ٣٤٩ نَهَیْتُكُمْ عَنِ النبیذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَْسْقِیَةِ كُلِّهَا
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  ثبت المراجع والمصادر

یحیى بن هُبَیْرَة بن محمد الذهلي الشیبانيّ، أبو / ي الصحاحالإفصاح عن معان

دار الوطن، : الناشر-فؤاد عبدالمنعم أحمد : ، المحقق)هـ٥٦٠: المتوفى(المظفر 

  هـ١٤١٧: سنة النشر

أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني /الإصابة في تمییز الصحابة 

: الناشر/وجود، وعلى محمد معوضعادل أحمد عبدالم: ، تحقیق)هـ٨٥٢: المتوفى(

  هـ ١٤١٥ -الأولى : الطبعة-بیروت –دار الكتب العلمیة 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من 

أبو عمر یوسف بن عبداالله ابن عبدالبر النمري القرطبي /معاني الرأي والآثار

دار : الناشر/ حمد عطا، محمد علي معوض سالم م: تحقیق) /هـ٤٦٣: المتوفى(

  ٢٠٠٠ -  ١٤٢١الأولى، : الطبعة - بیروت  –الكتب العلمیة 

أبو عمر یوسف بن عبداالله ابن عبدالبر النمري / الاستیعاب في معرفة الأصحاب 

دار الجیل، : الناشر -علي محمد البجاوي : المحقق)/هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى، : الطبعة- بیروت 

محمد بن عبد الحق الیفرني / الاقتضاب في غریب الموطأ وإعرابه على الأبواب

- مكتبة العبیكان: الناشر-عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین. د: ، المحقق)هـ ٦٢٥(

  م ٢٠٠١الأولى، : الطبعة

أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني أبو / إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري

المطبعة الكبرى الأمیریة، : ، الناشر)هـ٩٢٣: المتوفى(اس، شهاب الدین العب

  هـ ١٣٢٣السابعة، : الطبعة - مصر



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٤  

عیاض / شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِیَاض المُسَمَّى -إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم 

: المتوفى(بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

دارالوفاء للطباعة والنشر : الناشر. الدكتور یحْیَى إِسْمَاعِیل: ، المحقق)هـ٥٤٤

  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الأولى، : الطبعة - والتوزیع، مصر

محمّد مرتضى الحسیني الزَّبیدي، : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف

 - الكویت وزارة الإرشاد والأنباء في : جماعة من المختصین، من إصدارات: تحقیق

 -  ١٣٨٥: (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت، أعوام النشر

  )م ٢٠٠١ -  ١٩٦٥) = (هـ ١٤٢٢

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي / التوضیح لشرح الجامع الصحیح

دار الفلاح للبحث العلمي : ، المحقق)هـ٨٠٤: المتوفى(بن أحمد الشافعي المصري 

 ١٤٢٩الأولى، : الطبعة -سوریا  –دار النوادر، دمشق : الناشر. ق التراث وتحقی

  م ٢٠٠٨ - هـ 

 - صلى االله علیه وسلم  - الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله 

أبو عبداالله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي )/ وسننه وأیامه

: مصححة على النسخة السلطانیة، الناشرمراجعة و : ، طبعة)هـ ٢٥٦ت (البخاري 

  م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣الأولى، : القاهرة، الطبعة –دار التأصیل 

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو /جامع الترمذي

دار الغرب : بشار عواد معروف، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٩: المتوفى(عیسى 

  م ١٩٩٨: سنة النشر/ بیروت –الإسلامي 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم / الدعاء للطبراني

دار الكتب : مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: ، المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

  ١٤١٣الأولى، : الطبعة/ بیروت –العلمیة 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٥  

لبر النمري أبو عمر یوسف بن عبداالله ابن عبدا/ الدرر في اختصار المغازي والسیر

دار المعارف : الدكتور شوقي ضیف، الناشر: ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  هـ ١٤٠٣الثانیة، : الطبعة/ القاهرة  –

، )هـ ٧١٠ - هـ  ٦٣٩(محمد بن أیدمر المستعصمي / الدر الفرید وبیت القصید

لبنان  – دار الكتب العلمیة، بیروت: الدكتور كامل سلمان الجبوري، الناشر: المحقق

  م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦الأولى، : الطبعة/

عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدین / الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج

أبو اسحق الحویني : ، حقق أصله، وعلق علیه)هـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

هـ  ١٤١٦الأولى : الطبعة/ الخبر  -دار ابن عفان للنشر والتوزیع : الأثري،الناشر

  م ١٩٩٦ -

: المتوفى(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداالله بن أحمد السهیلي / الروض الأنف

دار إحیاء التراث العربي، : عمر عبدالسلام السلامي، الناشر: ، المحقق)هـ٥٨١

  م٢٠٠٠- هـ١٤٢١الطبعة الأولى، : الطبعة- بیروت 

ي أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجسْتان/ سنن أبي داود

المكتبة : محمد محیي الدین عبدالحمید، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(

  بیروت -العصریة، صیدا 

أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي )/المجتبى(السنن الصغرى للنسائي 

: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، تحقیق)هـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة- حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامیة 

  شرح المحرر في الحدیث للشیخ عبدالكریم الخضیر



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٦  

محمد بن عبدالباقي بن یوسف الزرقاني / شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

 –مكتبة الثقافة الدینیة : طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: المصري الأزهري، تحقیق

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى،  :الطبعة - القاهرة

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

 –دار العلم للملایین : أحمد عبدالغفور عطار، الناشر: ، تحقیق)هـ٣٩٣: المتوفى(

  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة : الطبعة - بیروت

بن أحمد أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى / عمدة القاري شرح صحیح البخاري

دار إحیاء : ، الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  بیروت -التراث العربي 

، )هـ٢٧٦: المتوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري /غریب الحدیث

الأولى، : الطبعة -بغداد  –مطبعة العاني : عبداالله الجبوري، الناشر. د: المحقق

١٣٩٧  

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني / فتح الباري شرح صحیح البخاري

: رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه/  ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الشافعي، الناشر

محب الدین : محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

  بد االله بن بازعبد العزیز بن ع: الخطیب، علیه تعلیقات العلامة

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشیباني الجزري، عزالدین / الكامل في التاریخ

دار : عمر عبد السلام تدمري، الناشر: ، تحقیق)هـ٦٣٠: المتوفى(ابن الأثیر 

  م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة –الكتاب العربي، بیروت 



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٧  

على مشكاة المصابیح ، شرف الدین شرح الطیبي - الكاشف عن حقائق السنن 

: عبدالحمید هنداوي، الناشر. د: ، المحقق)هـ٧٤٣(الحسین بن عبداالله الطیبي 

  )الریاض -مكة المكرمة (مكتبة نزار مصطفى الباز 

جمال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي / كشف المشكل من حدیث الصحیحین

دار : علي حسین البواب، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(بن محمد الجوزي 

  الریاض -الوطن 

محمد بن یوسف بن علي بن سعید، / الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري

دار إحیاء التراث العربي، : ، الناشر)هـ٧٨٦: المتوفى(شمس الدین الكرماني 

 - هـ ١٤٠١: طبعة ثانیة - م ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: لبنان، طبعة أولى- بیروت

  م١٩٨١

: المتوفى(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،جمال الدین ابن منظور/ ربلسان الع

  هـ ١٤١٤ -الثالثة : بیروت، الطبعة –دار صادر: ، الناشر)هـ٧١١

محمد بن أحمد بن محمد بن / النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ 

، دراسة )هـ٦٣٣: المتوفى(بطال سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبداالله، المعروف ب

المكتبة التجاریة، مكة : مصطفى عبدالحفیظ سَالِم، الناشر. د: وتحقیق وتعلیق

  )٢ جزء(م  ١٩٩١، )١جزء (م  ١٩٨٨: المكرمة، عام النشر

زین الدین أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي / مختار الصحاح

المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد، الناشر :، المحقق)هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : صیدا، الطبعة –الدار النموذجیة، بیروت  -



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٨  

أبو الحسن عبیداالله بن محمد عبد السلام / مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح

 -  إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء: ، الناشر)هـ١٤١٤: المتوفى(المباركفوري 

  م ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الثالثة : بنارس الهند، الطبعة - الجامعة السلفیة 

، )هـ٢٣٠: المتوفى(علي بن الجَعْد بن عبید الجَوْهَري البغدادي / مسند ابن الجعد

الأولى، : بیروت، الطبعة –مؤسسة نادر : عامر أحمد حیدر، الناشر: تحقیق

١٩٩٠ - ١٤١٠  

براهیم بن یوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إ/ مطالع الأنوار على صحاح الآثار

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق : ، تحقیق)هـ٥٦٩: المتوفى(إسحاق ابن قرقول 

الأولى، : دولة قطر، الطبعة -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : التراث، الناشر

  م ٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣

أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن / مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة

عبدالرحمن بن حسن بن : ، المحقق)هـ ٧٥١: المتوفى (أیوب ابن قیم الجوزیة 

دار عالم : مُحَمَّدْ أَجْمَل الإصْلاحِي، سلیمان بن عبداالله العمیر، الناشر: قائد، راجعه

  هـ ١٤٣٢الأولى، : الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة

قل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه المسند الصحیح المختصر بن

: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري /وسلم

  بیروت -دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: ،المحقق)هـ٢٦١

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم / المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم

  )هـ ٦٥٦: المتوفى (بي القرط



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٧٩  

دار ابن كثیر، : (وآخرون، الناشر –محیي الدین دیب میستو : حققه وعلق علیه

 ١٤١٧الأولى، : ، الطبعة)بیروت -دار الكلم الطیب، دمشق (، )بیروت -دمشق 

  م ١٩٩٦ - هـ 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  

: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)هـ٦٧٦ :المتوفى(النووي 

  ١٣٩٢الثانیة، 

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك / المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة

، )هـ٩٢٣: المتوفى(القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین 

  مصر - المكتبة التوفیقیة، القاهرة: الناشر

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم / المنیر في غریب الشرح الكبیر المصباح

  بیروت - المكتبة العلمیة : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

  

  

  

  

  

  

  

  



  م٢٠٢٤إصدار يونيو  -عشرونالعدد الحادي وال-جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 من عبارات التحیة الواردة في السنة النبویة معانیها ودلالاتها دراسة حدیثیة

        
 

 

 

٣٨٠  

  فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة   الموضوع

 د٣٣١ ا 

 ٣٣٥ ). مرحبًا: (الأحادیث الواردة في قوله اث اول

 ٣٥٠ ).أهلاً، حیَّهلاً : (الأحادیث الواردة في قوله اث ا

 ،)فداك أبي وأمي: (الأحادیث الواردة في قوله اث اث

 ).جعلني االله فداك( ،)فدیتك(

٣٦٢ 

٣٧٠ ا 

وث ادوا رآت ارس ا ٢٧١ 

رادر وات ا ٣٧٣ 

 ٣٨٠ رس اووت

  

  


